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مطبعئالرن بِرْشِق 


في اطريمتين 
من م كرات الاسناذ مر كرد غلى 
»2 وقي كفك إلآن لكشيو « 

من أجل الذكريات ذكرياتة الصبا وما فيه من مرح ومغامرات ع وما يتخللها 
من توفيق وخيبة » قد لا يصيب الرء مثلبا » ولا يمسر على اتتجام أخطارها ‏ اذا 
علت' به السن » «والذكرياتة صدى النين الحاكي » © قال احمد شوق ٠‏ 
والذكريات” أيحرتص على تدوينها في الغالب ما تحمل في تضاعيفها من عبر وسلوى ٠‏ 

وهذا تفصيل ماوقع لي عند هزيني مرتين ع من وه من أراد بي السو* من 
عمال المثانيين قبل ١‏ كثر من ثلاثين سنة © وهو تدوين لا يخلو فيا أرى من 
اطرافة وتفكيم - 

ولكثرة. ما انهزسته > ووفقت” في غبزائمي كلها ». فأبنت عن' مهارة في المزية 
دعاني بعض الظرفاء « هرعة » وأرادني أحد العلاء من المصربين ( العلامة احمد 
لكي باشا رحمه الله ) ان أؤسس في القاهرة مدرسة أعل بها "كيف يتهزم المائف 
الذي يترقب »م بتع الطلبة علوم الدين في الجامع الازهس وعلوم الدنيا سي 
الجامعة المصربة ٠‏ ولعلي كنت أجيت الطلب لوطال ذاك الم في بلادنا أكثر 
مما طال + 

أقام والي سورية دعوى على جريدت المقتبس ء واحتال لاقفال الجريدة والحلة 
والمطبعة قبل صدور الحكر علينا » وبعث الى مرجعه الأعلى في الاستانة يستأذن 
في الموافقة على مقترحاته » فوافقه بلسان البرق على القاء القبض علي" واقفال الجريدة 
والمطبعة ٠‏ وجاءني بعد منقصف الليل شابان من محلة القيمرية » كان لأحدهما 
اتصال بادارة البرق عرف بالأعس فطلب اليك ان البس ثيابي حال وأسير معها » 


1 في المزعتين 

فان الشرطة تأت بعد حين الى داري لنفتشها و تقيض على' » وكارث الأعس كا 
قدرا» وسرت معها وانا لا أعرفها وغاية ما عرتف أخي أنعا مشت ركان بالجريدة 
ومن أرباب المروءة من الشبات » فبت ليلتي في دار أحدهما وي دار الشيخ غنزال » 
وبعد أيام اكرم أهل الدار مغواي فيها انثقلت الى حي السوتيقة » وأويت الى داد 
صديتي الشيخ عبد الرحم البابلي يطرنني بصوته وانثاده البديع ‏ م عدت الى داري 
واعددت معدات الرحيل » وقلت :ما دمت مشطراً الى الاختفاء هنا في الببوت ريثا 
“بنظر في دعواي > وقد يطول النظر فيا عمداً > فالأأولى اف اصرفة 
:هذا الوقت في اوربا » وكنت منذ سنين أريد الرحيل النها للدرس والبحث 

' نتعوق العوائق” ٠‏ 
وني ليل الثلاثين من شبر رمضان سنة ١107‏ ه ركيت من دمثق يرافقني 
صديقي السيد شريف قي الدين » وكاثك. بطلا نزال يعرف الطرق والمسالك 
والخالية ٠‏ ومن قرية .القابون مسرانا قبيل الفحر عوءنها الى قري برازة نمعربا فسيمة 
فد ير ءقرءن فكفير الإبنت فدين قاور فكو الفراءيد » وفي هذه القرية بن 
يليا الأولى ٠‏ ومن الغد قصدنا الى سوق وادي بردى فعيتا الفخار فكامد اللوز 
في جيدين فلالا فبعلول » وني هذه القرية بتنا الايلة ااثانية ٠‏ وني اليوم الثالث 
قصدنا مشغرة بلد المدابغ © وأنجدنا قاصدين جز”ين ٠‏ وعاد صاحي الى البلد وسرت 
. وحذي الى تاتر فماطور فالختارة فدير القمر وبتٌ فيها » وؤصلت الى البارئوك 
مارًا بيت الدين » وكفر نبرخ وبت لياتين سيف الباروك ومنها سرت الى عين 
زحلءًا فبت فيها » ومنها الى حمانا فق نابل فصليا وبت فيها ثلاث ليال » وعنها الى يحنس 
فبكفيا فبيت شباب» وقضيت في هذه القربة الكبيرة فيا أذكر ثلاث ليال مم 
قصدت الى قرية الشاوية فقفيت فيها نحو عشرة أيام » واخترت المقام يه هذه 
القرية أكون على مقربة من الف بكة بلك الاستاذ امين الريحان فأقفي معه بعض 


٠‏ ساعات النبار » ومن الشاوية الك الى بيروت وبت في دار صدبقي اعد إياس 


ا 
/ 
ا 
| 


مد كر دعلي ع 

ريثا تبسر لي بعد الغروب النزول الى بآخرة نساوية قيل اقلاعبا بقليل ٠‏ 

كارت رآفي في فندق دير القمر السيد صادق الكسم فن مجان شق 
تأنكر علي أي في رحلتي » وقال لي ان الوالي يفنش عليك في كل مكان » 
0 الوالي عدوي نقل من دمشق الى بيروت > فالا ولى اف ترحل الي مصر 

٠‏ فقك له هذا لا بئيسر الآمث فقال : اذا تأوي الى القرى © ونتخذ من 
بيوت العدائز مسكتاء ولا تنزل في الفنادق > ولا لجتمع الى الرجال » وعلى هذا 
أردت” النزول في عين زحلنا في دار جوز » ولا وقعت عينها علي بكت» سألتها 
ما يكيك يا أماه 9 فقالت : كان لي ولد سيف اميركا مات منذ مدة وليس لي 
غيره ») وكأن يشببك بالصورة > فلا رأيتك تذكرته ٠‏ ثم سألتني عن ديني فقات 
ا : برشتانت 6 ففرحت » وتالت : وأنا باتعانت:وهذه التوراة » واشارت الى 
المنضدة » والقس” يسبر عندنا ٠‏ فلا سمعت اسم القس 'بخفثٌ ان يمي" تلك الليلة 
_ 2 له حقيققي 

وكنت قرأت تاريخ الاصلاح الديني » وعاقت في ذاكرتي شبه البرتستائنية 
ع الكثلكة » حتى لأستطيع أن أتك ساعة في البرتستائتية ولا أعرف © إلا 
أن يكون الخاطب قا مغلا » فانه اذا كان ذ كي بتهلى له أمري بعد تايل ٠‏ 
فلا قالت امرأة ان القسً يحيئها من الليل » ادعيت ان غرفتها لم تعجبني ع وأكرءتا 
ببشعة قروش » وخرجت الى اسفل القرية فنزلت في الفندق ٠‏ وكنت صنعت امه 
أردت ان اتسمي به ذاك اليوم ع وهو امم احد اصاني المسيحبين 00 خليل 
العسي ) فليا 1 في داحب الفندق وعىف الي دمثْة فى قال لي : العسى سي 
شربي ف هذا الفعدق » وك كن الآن عندي العامة في 1 أستعر 
اسمه » وسألني عن امي فاخترت له اميا آخر من إمماء التصارى »> وأظنه أعفاني 
من السؤال عن مذهي ٠‏ 

وفي لبنان لا بد لك ان تبوح بثلاثة وأنفك راغ : مذهبك وذهبك وذهايك » 
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994 في الز يتين 
أمور كانت العرب تحرص عى كتّانها ٠‏ واللبناني لتدينه يحاول ان يعرفك يما ندين » 
ليزيد أنسه بك وتسطه معك اذا كنت على مذهبه » ويريد ان يعرفك اذا كنت 
( مقرشا) ام لا ء فان معاملة الموسر تتلف عن معاملة المعسسر © ويوي ان يطلع على 
مقامك عنده ليكون على بصيرة فها يقول لك وما لا يقول ٠‏ وأنا سيف تلك الخال 
لا استطيمم أن اقول الا ني برنستانتي » والحكومة تطاردفي » والوالي غاضب علي» » 
والا نظار ترمقني ٠‏ وقد جازت برتستانتيني على من نزلت عليه » وهو خوري الشاوبة 
وعلى الخورية امرأته * واتفق الف بتعت من الطريق عدة كتب من كبن 
البوتستانت > فقت الخيلة على الخوري والخورية عشرة أيام ٠‏ وكارث الخوري 
يران اقرأ كيب البرتستانت » وانا اقصد بالتراءة الا أطيل الحديث معه» وهو 
يسألني اذا يقرأ الإدتستات كثيراً ) فأجَيبه لأك رؤساءنا يوصونا بذلك ٠‏ 
وانقاما لما تحيلتة له كنت أطلي من اطود/ية أ تأتيني يزجاجة عمرق غ ولبس من 
بتي أيتك اشرب هنها » فاذا. انصَرفت عني لحيات تدحين وصببتها في الحديقة » 
لأأوهمبا افي تناولت من عرقها ٠‏ 

ودعوسك الإركستانتية ما تفعتني في« بتت شباب » ذلك ان امين الريحاني قال 
لي إنه زار حبيس ماربطرس” قرب بدت شباب » وهو يلبس المسوح على عادة قدماء 
ازياث » وأنه كتب فيه مقالة بالاتكليزية فقلت له : وأنا اريد أن أزوره 
واكتب فيه مقالة بالعربية ٠‏ فقال لي : وانت في اي حال الآن 9 فقلت له : لا ين 
من ذيارته » ومن الغد استصحبت ولد من ابناء القرية يدلني على قلا بة المييس » 
نم إلن حيبت حتى كان أول سؤال وجبه إل بالطبع سؤالي عن مذهي ٠‏ 
فقلت له : برتستانت» فصاح : انت هالك » انت هالك 6 وهل انت الذي صبأت عن 
دينك الأصلي 7 قلتله: جدي ٠‏ قال : وهل لك راتب من البرتستانت 9 قلت 
لا » فال: أتعرف القراءة 9 قلت : قليلا ٠‏ قال : اقرأ الكتاب المقدس تعرف ان 
وثيروس ما قال بالبرتسانئية الا ليتزوج » الى غير ذلك مما أفاض فيه ٠‏ واظن 


مد كرد علي 6 
معلوماته عن النصرانية لا تزيد على معلومات العامة » وربما كانت معلومائي يومئذ 
أرق من معلوماته ٠‏ 

وكان اشن |كرمني يحفنة من التين الحفف فأخذت أتناول منه » والغلام 
الذي يرافقني تيحداجني بنظره > والغالب انهم لا يتناولون منحة القس امامه ويجعاونها 
للبركة فقط عكا يتبارك ماج الملمين عاء زعم ٠‏ وبدأ المطر يتهمر 6 فلا والله 
ما خلمت من عظاته » وتكفيره لي » وتخويني عاقبة أمري » الا بانقطاعها » وهرولت 
أنا ودليل » وقد اعطيت الحبيس شبه وعد ان اعود الى قراءة الكتاب » وارجع 
الى مجر الكبيسة وير ١‏ دليلي باسمع من « وعظ الحبيس لي ٠‏ وقال لي ارك اجمل 
بنميجه حتى أَنر من العذاب يوم ال بنونة .». عم قال :( يامعلمي » شفت هذا 
البيس 8 كان قبل أن بنقطع في صوءفته يقت ساعة امام المرآةٌ يصفف شعره 
ويرأطله » وكان من شباب البلد » ولخطب ابنة عمه فأبت ان تتزوج به » ولا 
امتنعت منه امتناعا قطع معة أمله » دحل يغ الرهبنة )-فقات له: هذا قد يقع 
فيعشى امرء ويخيب امله في عشقه “فلا يجْد غير الرهبائية والانقطاع إلى الله عزاه 

لاومارى ماشلل قلبه مدة ٠‏ 

صادفت في الباخرة النمساوية التي هربت عليها من بيروت > صد يقي سعاد بك 
مدير صتحة ولاية سورية » وشقيق حسين جاهد بك رئيس تحرير جريدة « طنين » 
التركية في الاستانة » ومن زعماء حزب الاتحاد والترقي ومن أكبر كتاب الترك » 
ومعه صديقه صلاح الدين _جحوذ بك صاحب جريدة « قره كوز » الهزلية التي 
تصدر في الاستانة » ففرح سعاد كني من المرب > وسرته نجاتي من الوالي » 
وكارت من البائه الا انه مشبور بكراهته له » وأحبٍ ان بنيظه فقال لي 
سأكتب اليه : كيف تدعي انك كنت ناظراً للشبطية ( مدير الامن العام ) مثل 
اللطان عبد اليد » وهذا عدوتك ي؛ من تحت ليعك في بيروت ولا تدري به 
فأين معرفتك ويقظتك © فرجوته ان يرج" هذا المزاح والتثني من نسيبه على حسالي 


9" في المزعتين 
الى مابعد اقلاع السفينة من ميناء يافا » حتى لا يكون لاوالي ولا للدولة العئانية 
بجندها وحرابها سلطان عليك ٠‏ 

وني هذه الرحلة قذيت في باريز أشهراً حتى برئت ساحتي » ورجعت الى بلدي 
عن طريق الاستانة ٠‏ وكان الداعي إلى الرحلة شرا فأتقج خيرا كثيرا + 

د * د 

أما المزيعة الثانية فكانت أم من الأولى لتشعبها وطول_ الطرق التي سلكتها 
برا » ولأني كنت ت فيها كل ساعة معرةضا للخطرء وقد أرسلت حكومة الولاية 
إصودئي إلى بيع الخافر والشكنات والمراى" في سورية للأعرف عند رجال الدرك 
والشمرطة عل * حال ٠‏ ونوعت الأساليب حتى أعني أثري ويف على الوالي 
أمري »© وأقنعه بأني خرجت من البلاد نه 'اقننع » حتى أن احد سبال أناني 
بودقة من اراق الرشائل وبغلاف مطبوع عليغها شعار البواخر الفرنسية ( المساجرى 
«اريتم ) وكتبت كتاباً بل يذة الدقيقة يشعر ,أي كيت علي ظبر الباخرة » ووضع 
في البريد من بيروت بَامم أخي ختى ينفس ختاقه قليلا. يكف الطلبٍ عني » فلا 
ألني الى الوالي تأمله فقال : الخط خطي 6 والوزقة المطبوعة ورقة الباخرة » لكني 
مابرحت دمشق ٠‏ وبهذا فقط أثبت انه ناظر ضيطية قدم ٠‏ 

لا فوجئت بهذه الدعوى الجديدة كنت راجما من رحلة الى المدينة المنوكرة 
استغرقت ثلاثة وعشرين يوم ٠‏ وكانف غرض الوالي من هذه الدعاوي المأفقة 
اشتخالي بنفسي > والراحة > ولو أياما قليلة » من نقد صحيفتي ٠‏ وكان الوالي سيف هذه 
ل أشذ نقمة علي من المرات السالفة » وذلاك لاعتصامه اديه وكانوا 
أتو توا يه الى سورية ليعاضدم في انتخاب اعضاء محلس التواب 6 فعمل ها ارادوا» 
مع انه ما كان من حزبهم ولن 2 7 بذلك الفرصة سانحة للقضاء علي آخر 
الدهى ٠‏ وا فررت أشاع في جماعة الشرطة والدرك ان كل من يأتي بي اليمحيا او 
*براقيه من جددي عادي الى رتبة « يوذبائي » مباشرة »عدا ما يعطاءمنمكافأة تقدية ٠‏ 


محمد كرد علي ل 

كنت قادماً بعد العصر إلى ادارة الجريدة » فرأيت مسرية من الجند حيط 
بها » فنمزني أحد شبان حي سوق ساروجا ان اررجع » و كنت على بضع خطوات من 
الباب فرجعت وتبعني فقال لي : إيك اخاك قبضوا عليه الاعة » وثم في تفتيش 
الادارة ٠‏ ولارجعت الى داري وقع في قلبي ان القوة الملحة لا تلبث ان تأفي 
للقبض على ٠.‏ وكان الأ ؟! حسيت »© تفرجت من داري سائراً على قدي بين 
المدائق لا ألوي على شيء © ومع السيد حكة العسلي » وانا افكر كيف اقطع 
تمر يزيد الحائل بيني وبين الل » وكان الوقت ربعا ء والانمار طالححمة بلمياه » 
فطلبت الى فلاح هناك ان يجناز بي اللمر تمثى الى محاز يعرفه » وما كان ١‏ كثر 
تعحيه ان رأى شحرة صفصاف 1 قامت من جذغبا وأسندت ع شاطئي النهر » 
كأنها جسر واضع لأعبر عليه » ومسرت قليلا حت :بلقت قبة السيار » وها 
سقطت الى دص اقصد بدت صديق الامير ممر الحسني » وكان حانقا علي لأني 
كتيت >او كتيت الجريدة »© تعر 5 بأحيه “الات كيدان اشنا للا قام بدعوة المعية 
المحمدية هو والسيد عبد القادر العلانية في دمشق »> وكانت قامت: هذه العية 
بايعازااسلطانعبد اليد » لقلب النظام الدستوري» وَإِغَادة الحم المطلق الاستبدادي » 
وسيق القائان بها الى الاستانة للحاكة وبعد جهد جبيد كتيت لها القجاة من القتل ٠‏ 

قصدت دار الأمير عمر لأأنه افرنسي التبعة » ومن المتعذر تفتيش داره » ومع 
هذا احتاط وخبأني ثلاثة أيام في دار بعيدة عن داره ٠‏ وفي اليوم الرابع ركينا 
مع الامير طاهى ابن اخني الامير حمر من وراء جبال داعس قبلغنا اارتة وفي تلك 
الليلة بحنت المكومة عني في قربة امزة » وكبست في مالحية دمشق دار صديقي 
عبد القادر بك المؤيد » ولم نقف في المزّة بل اجتزنا ارضها فقط ومنها مسرنا الى 
قرية بلاس وشي مزرعة الامراء آل الامير عبد القادر » فنزات في دار الامير همد 
ابن السيد عي الدين »وامه ابنة الامير عبد القادر الكبير » فقضيت عنده أيام 3 
غاية من المناء والطأنيسة » حتي ابتاع لي الامير طاهى ثياباً بعفبا من سوق الخَلق 


حة؟ في المريتين 
كالمعطف والعباءة » وهذه اول مرة لست بها في حاتي ثياب غيري © ولا سها 
مثل هذه الثياب الواتخة » وقد تكورت موبوءة » وذلك لينطلى امري على من 
الياه و كنت الطلازة ملز عن يوم ايكرت 4 وفطت داكن على بيك 
صورتي بض سكان الحاضر في حماة ٠‏ وكان جاءني احد اصدقائي عبد القادر 
أعَا سكر من اعيات عي الميدان وابطال الرجال يريد ان يصحبني إلى مصر 
فظنته هازلا فاذا هو يد 6 ورجع بعد ايام يركب حصانه » وقد ابتعت حصانا 
يحملني معه » وني الساعة الني كانت النار تلتهم سوق الميدية بدمشق © والحكومة 
والناس مشتغلون باطفائها قال الوالي : الآنتف يفرث صاحب المقتيس مفنياً فرصة 
اشتغالنا بهذه الفادحة » فأمسكت علي محطات السكك الحديدية كبا » وفاته ان 
لدمشق عشرات من النافذ وان من انهم ممتي لا مهرب من طريق السكة الحديدية 
ماداءت الأرض واسعة ٠‏ ؤسرنا عصر ذاك اليوم من بلاس حافظ) أصديقي الأمير 
عمد اجل ذكرى » وقد كم وجودي في نيه حتى عن اهله وانسبائه » ومنهم من 
كان يكرهني » وربا. كان. يثقرب. من العئانبين بدلالتهم على مخبئي + 

نا +« يد 

سلكنا سبيلة «عوتجآ من اول صحلة رحلناها من حوش بلاس © فاجتزنا 
ادض اازة وبلاس والاشرفية وصحنايا والدرخبية والطيبة وشقحب من قرى وادي 
المجم فداير العدس فالحارة من اقلم الجيدور حتى النقرة من اقلم الجو'لان > وانتبينا 
عصر اليوم التاللي الى هر الركتقاد » ولم نموم في الطريق الا دقائق قليلة » لاأن 
صاحبي كان يوجس خيفة من ان يعرف بالامس أحد من اصحاب المكومة فبلحق 
بنا الجبد » و كنا رأينا في الليل » والقمر ليلة البدر» بشمة انفار من الدرك فوففنا 
علههم وشربنا ماك » وكلهم صاحبي بلبحة مغربية فعرفوا اننا «فاربة ( وسأل أحدم في 
عودته عن سبتٍ مسابطتهم هناك > فقالوا : ( ان صاحب المقتدس سيمر من هذه الا رجاء 
وقد متنا الولابة بالقبض عليه ) 
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وتعراف صاحبي عبد القادر آنا في الجولان الى رجل نجدي اسمه عبد العزيز 
الحيسني يقود الى مصر مع سعة من الرعاة سبعة وسبعين حملا » غي ملك احد 
اصدقائي الماج ياسين دياب من تجار دمشق ٠‏ فذكر عبد القادر آغا للحيسني” ما وقع 
لي وما يتوقع من شر يصيبني اذا سقطت يف يد أحد رجال الحكومة » وانه 
رافقني حتى بلخني مامني > فقال انه مع يقصتي في دمثق ٠‏ ومما قال له صد بقي 
انك اذا اخذته تسن لأهل دمشق > وهو يمل درام يعطيك بقدر ما تي ٠‏ فأجابه : 
قول لي انلك تحسن لأهل دمشق اذا هكبته ونا بروحه » وتعرض على ان آتخذ 
منه اجرةٌ > ومتى كان العرلي يأخذ أجراً على المعروف ٠‏ ْ 

وعاد صاحبي عبد القادر آكا سكر الى دمشى:وسرت على بركة الله مع جال 
النجدبين » فقطعنا سبل الجو'لان وبتنا تلك" الليلة دون عقبة فيق ٠‏ واقترب عني 
ساعة نزولي فارس من خفراء شركة الدخان ع يحادئتي وبتجبب الي> » فأزعني بكلامه » 
ولاحظ أني متعم كثيراً فقال لي : مالاك ولاصال تقر بات وراعاة المال يوهمون 
كل انان اني انا صاحبها - لو فتِتَ لك 3 كان في سوق باب البزيد يبلدك لعشت 
في لعي ؛ وخلصت من هذا الشقاء ؛ ومن قطع الصحاري والبراريه ؟؛ فتثاءتبت 
وتناومت ٠‏ فقال لرفائي : « انه تعبان المسكين » ور كني وانصرف 

ومن الغد هبطنا العقبة فأشرفنا على اراضي غور ا ومجيرة طبرية وثبر 
الأردن ( الشريعة ) فاحتزنا الجسر القدم المتداعي ب حةّ على الدواب ؟ م توقلنا 
الجبل الى موقع النكلايكة ؛ وهو بين جبلين ا 7 وبتنا ليلتنا في سوق 
الحان بلد الصبيح على ساعتين من الناصرة ٠‏ وني اليوم الرابع دخلنا في غابة عظيمة 
من شر البعلم نحو ساعتين ؟ فباخنا قرية دبورية 4 وني منقطع ار رض هذه الدسكرة 
بتدية مرج ابن عاص ( سبل يذ أرعيل ) تقطعتاه عرض في اربع ساءات حتى بلغنا 
قرية اللحون ؛ وءنها الى وادي عارة ؛ وطوله ثلاث ساعات ؛ وهو ضيق متوازي 
الأخلاع ٠‏ وبا الليلة الخامسة نيعون الأساور على ساعتين من قيسارية 4 واجتزنا 


٠ 
ا‎ 
ْ 


.80 في الازععتين 
في اليوم السادس بقرى نابلس مغل قاقون وقلنسوة والطيرةة ومسكة فباغنا نهر العواجاء 
على ساعة ونصف من يافا ٠‏ 

وحدثئني من اثق به بعد مدة 4 أن جاعة من اعيان نابلس وشباتها المثقفين ؛ 
ومعظم شبابمها مثقف 4 استصرخوا قرى تابلس التي يلاحظ الي اجتاز بها ؛ وطلبوا 
الى بعض سكانها اذا رأوني ان يحملوني الى مكأن بعيد 4 ويكرمرا مثواي 4 
ويبعدوني عن انظار كل من له علاقة بالحكومة ؛ فكان اهل القرية من القرى 
المستصرخة ينتدبون أناسسا من تجعانهم واصحاب المروءات منهم بقفون على الطرق في 
الليل والهار » ليتقذوني من غالب الظالمين ٠‏ وباتوا بها يترصدون المعابر والمسالك 
أيامًا وليالي حتى قرأوا في الصحف المصرية أي بلغت مصر ٠‏ وهذه مروءة عسبية 
استرق بها النابليوت فلي هادمت خا > 

وني اليوم السابع اجتزئا قرى الساحل امثل جبنة » سدود » محدل © بريرة » 
بير هدريد 4 غزة ٠‏ ورأينا بض ااستعدرات اليهودية الزاهرة بالعمل والانتاج ٠‏ 
وقضيدا الليل في دير البلح ".وني النوم الثامن دخانا بي رمال على نحو ثلاث ساعات 
من غنرة » وبعد مسيرة ست ساعات بلغنا تخطة رفح أول حدود مصر والشام ٠‏ وني 
اليوم التاسع دخلنا في رمال خمسة أيام حتى قالت الاسماعيلية : ها أناذه ٠‏ وكنا 
نسير في هذه الجفار على «قربة من اليجر لا نبعد عنه كثيرا » والرمال لا يتبدل شكلهاء 

ذكرت هذه المراحل لأف قطعتها على راحلتي وما كنت لا قطعها لو ”خيرات ٠‏ 
وقد استفدت من هذه الرحلة فائدة جغرافية وطوبوغرافة لا ثقدكر ٠‏ وما كارك 
يومئذ خط حديدي يصل بين أسيا وإفريقية أو بين دمشق والقاهرة » ولا طرق 
مغلة انلكا السيارات ٠‏ وقصدت بنقييدي هذا تسحيل ظاهرة غريبة > أو بداع 
قدم بطل ء وذكرى أيام قضيتما في عالم الأأباعى فاستهليتها وي 'عركة + 

* د عد 


قات ني محاضرة ألقيتها في الاسبوع الذي بلغت فيه القاهرة » يف فتدق 


- جمد كرد علي إمم 

ادن يالاس » اجابة لمتترح جاعة من الوربين > بعد ان عددت ماوقع لي منذ 
خرجت هن بلدي الى ان دخات الاسماعيلية © وألممت بتاريخ ذاك الطريق الذي 
كان من اعمر الطرق منذ كان الاسلام : وكأن رحاتي في الشبر الماغبي الى الحجاذ 
وجنولي الشام ونزولي على اهل البادية من اهل المدر والوير كانت مقدمة 1| ااتحدت 
به هذا الشبر من ما كلة الاعراب في صضفة واحدة وفقدان الملعقة والشوكة والسكين 
والفوطة والكا'س ع والأكل من طعامهم ”من العراق والبرغل جريش الخنطة والقر 
والخبز المممول بالملة او على الساج يسحر بعر الأأباعى» والرمال تسفو فتدخ لكل مأ يعمل 
هداك من خيز وأدم 3 ونا كوليت ومشروب ومطبوخ وملوق ومقلي ومعحون * 

ولقد حملوا لي الماء في قربة قا هي الاشاءات حتى تغير منه الطم واللون 
والرائحة » وبقيت خمسة أيام أسى من :هذا الماء وأعدة'نسمة بالقياس الى مياه الجفار 
البشعة المبو'عة » وي بعض ماء الجر رو قتها الرمال قليلة ٠‏ وأذكر ان« أخوبي » 
الحسني ناذافي عرةع وجالنا مسرعة في طريقها 6 وحادمها عدو لا صوت يذ كن 
نهد واهل نجد » فالتحقت به مسرءًاً > ومآ لنرَفنا دقائق عن قارغة الطريق حتى كنا 
وسط فريق من العرب فاستسق فأتوه « بذاكرة » شرب عنها واعطائي فاذا بها 
إبن رائب مم أرادني ان اشرب وأشرب » وأردت ان اعطيهم شبنًا فأشار الي 
ألا أفمل ٠‏ وكنت اتمنى شربة واحدة من هذا الابن كل يوم وادفع فهها جديا وأنا 
غير مغبون .وكنا مسة نزولة على ير أنشئ' على عبد الخدبوي عباس الثاني » 
وعليه تبر اسعه فأتاني وليد ممقطف من الطباطم ( البندورة ) المغيرة فأحبدت ان أعطيه 
ربالا فصرخ تخوبي « بشلك » ثم قال لي : اذا توسعت في أكرام البدو هذا 
التوسع تف بنا لأنا لا نزال نجتاز بهم طول السئة فاذا تعودوا على الكثير نضطر 
ارن نعطي كل هرة ا اعطيت فلا يعقم لنا بعد ذلك حال معيم ٠‏ 

وسكنت في الليلة التي نجناز في صباحها برفح آخر الحدود المثانية المصرية قلق 
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جدا ‏ وقضدت لى وانا قِ هواعجس أدبر وأقدر٠‏ ومسرث قبيل الاعحر أعام قطار 


نكن في المزيعين 
الجال وأنا أقول في نفسي : الآن فصل الخطاب فاما ان ادخل ارض مصر تاجيا 
من العؤانيين ممما بالنعيم بعد هذا الشقاء » أو اعود أدراجي وانا في قبضة الترك 
الى “مطبق من مطابقهم > ألقى ما ألقى من معاملتهم الجائرة ٠‏ وبعد خمس ساءات شألت 
الحيسني «تى تبلغ رفح فقال : قطعناها منذ كذا ساعة ودفضا عنك للحندي مُن 
علبة دخان لما اعترضنا قائلة ان اخراج اليل من الاأرض العهانية ممنوع فأقنمناه 
بأن هذا حصان صاحب الال الذي تراه ٠‏ فأخذ « البشلك » وي قطعة تساوي 
قرشين » لم يمسسنا بسوء ولم يحقق من امرنا غير ما رأى 

وسعدت في هذه الرحلة ان رأيت بين الشام ومصر صورة مصغرة من عيش 
اهل جزيرة العرب » وذلك بالاختلاط : عار امال ورعائا» وكلهم تجديون 
لا يعرنوث الفغول » وما'رأيت أحداً “سأل خوبي عبد العزيز عني بالاوشارة 
ولا بالعبارة » وكانوا في كل ٠ساء‏ وصباح يختلفون الينا وتختلف الهم ونشرب القبوة 
62 وحديثهم في البعير وسوقة وعيته ومتة ورواجه واكساد, ٠‏ وم اسمع في اربعة 
عشر يوم بلياليها كلة "ثخز وبذاء ولاتتجديقا. ولا لمنا.ولابيمة ولاغيبة ولا كزبً 
ولامسكرا ٠‏ وكان أولئك الأعراب بِأَجَعهم مواظبين على صلوائهم » بتيسسورت 
بالرمل اذا اعوذمم الماء ولا يسرفون فيه اذا وجد ٠‏ وأننت 0 
القصيح ولها رنة تطريك ٠‏ 

نزلت في الليام في الشبر الذي وقع قبل هذه الرحلة ثلاث ليال في أرض 
ابل على شيخ من عرب الشرور انمه جمد ابراهم » وأخرى في بير البيطار 
على حمد الي الفرج شيخ بني عطا > وهذان المازلان على مقرية من وادي مومى » 
وبت ليلة في الزيزاء ( الزيزة ) عند صديتي فواز بن ساام شيخ مشايخ بني قر فرأيت 
العيش البدوي على اختلاف درجاته» وكان العيش في الليلدين اللتين قضيتها في 
بلاد الشراة « ديمقراطيا » وفي ارض البلقاء « ارسئقراطي) » نمنا فيهاعلى فرسشُ الم 
محشوة بريش النعام » وشربدا في الصبمح لبن النياق ٠‏ 


مد كرد علي .0 

سألني احد الأعراب اي العبش افضل أنا نحن البدو :الحضارة ام البداوة م 
قلت له : ابقوا على بداونكم واقتربوا من المدئية ماسمحت لكم -التك وايام ان 
تففلوا عن تعليم اولادم ٠‏ واني أخاف اذا عاشرتّ المضر فأ كثرم من عشرتهم ان 
يختاط ليك امك وتخرجوا عن فطرتكم واخلاقكم الى ماتئن منه حضارتنا من 
التفاق والكذب والتزوير والخديعة ٠‏ واولا الغارات المنوائرة عندم لآثرت ارنف 
اعيش في هذه الديارات بين البوادي ولو اشبراً في المنة ء 

زرت في تلك الرحلة مان والصلت والكرك وماديا ومؤتة » وجئت معان 
تقصدت الى متصرف الكرك صاحبي القديم حلم بك ابو شعر وطلبت منه ارت 


"لصحي بدرى إزيارة وادي موسى قادى | واممر اليه شيا يه أذله 


واظنه قال له ان ينتبه لحديثي مع البدوبؤان يحيئه يخبري كله ٠‏ وشسكرت” له لأنه 
لم يقل له جتني برأسه » ولو فمل للب السرور الى قلوب الاتحادبين > القابضين 
على زمام المملكة يومئذ » ولرقيت درجته في داك الاسبوع الى وال ٠‏ والاهي 
بنا السبر قبيل الغروب الى عين “ماء عدب على مسن ماعات من معان فقات للدركي : 
نتعشى هنا » فاستنكر ذلك وقال : وهل يمكن هذا وبعد ساعة نصير الى قبيل 
العرب فيذبحون لنا 9 فأقنمته بأن تأكل من زادنا لأني لا أريد ان اشق على الفقراء 
ينزل واكلنا ٠‏ 

وفي المشاء كنا نزولة على العريان ثنا ان ترجلنا حتى ممعت صوت « المهباج » 
لعمل القبوة وأصواتة أخري تنى' بأن اروف يذيم ٠‏ فقات للدركي : قل لم اتا 
تعشبنا » فقال : هذا كلام لامع »دع هؤلاء الذين ترام من الصبيانتف 
والشبان والرجال بأكاون الايلة على جرايرك ( بسيبك ) فانهم يننظرون قدوم الضيف 
عل شينهم حتى يذيم له فيأكاون الفضلات ٠‏ وانتظرنا ساعتين فخرج الحروف في 
قصعة صخيرة وجمات تحته رقاق من الليز لنت بالمرق فأصبنا منه قليلا ارضاء لم » 
و كنا ترام * والقريب من القدعة يتبعض للبعيذ عنها » فتافر قطع اللحم من 


ا 
ْ 
1! 


0 في المزيحين 
فوق رؤوستا ولتعاور العظام | يدي البدو فأسعهم وثم ليعرقونها بأسنانهم 6 يعرق 
الكلاب العقلم ٠‏ وخمنت من تداولوا من الخروف تلك المثية نحو خمسين نسمة »> 
ولولم نجهم لباتوا على الطوى ٠‏ ولو قدرت اننا ستازل على مثل هؤلاء الأعراب 

موننا هذا الأكرام على فقرهم لمات اليهم من معان على الأ قل بعض الثياب 
اكسو ببابعض ابنائهم وبناتهم لأنهم كانوا اغبه بعراة ٠‏ 

وأعفم ماهلا نفسي مسروراً في رحلتي الى المدينة المنوارة ان رأيت العمران بدأ 
يسري بفضل السكة الححازية » الى بعض المحطات > وأخذت المدئية تدخل يغ 
تلك القفار ويجري الاننفاع بالياه الخزونة في بعض الأ ودية في ارواء الأأرض » 
فأنشئت القول والمدائق بعد بإدةميعان » وبدأ الأعراب هناك بتذوقوك طم 
السكنى > ويتعبدون الإرع' والشجر م ولوظلة استثار الخط الى اليوم لرأيت قر 
قامت على جاني هذا الطريق الطويل وصار لابادية ما تتباع به وتعش واتامت بعد 
الديار الشامية حتى مدينة الرسوّل 7اغرَات » على النحو الذي قامت في بلاد ند 
بفضل الملك عبد العزيز ل سبعوة فأغنى اهلها عن الثارة » وعلمهم الخرث والكرث » 
وحضرم وحبب اليهم عيش المدار بعد عيش اهل الوبر ٠‏ 

ولاحظت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ان جميع العناصر الاسلامية 
تدخل بخشوع وادب لا يكونان في أبناء العرب > فبؤلاء يضطجمون ويأخذون 
حريتهم » ويلقون بعالم كيف الفق ع ما لا يصدر مثله من امنود والاأففات 
والجاوبين والايرانيين والقوقازيين والسودانيين والاتراك » كأن ابناء العرب يرون 
أن صاحب هذا القبر الشريف 7 بعض أبناء عمهم او احد إخوتهم ترتقع ببنها 
الكلفة على مأهو الحال بين ابناء أسرة واحدة ٠‏ 

وتسألني وقد أتعبتك ها قصصت عليك > وأنت هل تعبت بقطع هذه المساوف 
الني قطعتها راكب حتى بلنت مصر > فأقول اك ان دبك يتلي عباده وأيعيتهم ٠‏ 
كنت اذا ركيت دابتي الى قريني ثلاثة ارباع الساعة أضطجع اذا نزلت عنها 


عمد كرد علي ويس 5 
ساعة او ساعتين للاستهام » ولم تنقص اقل مرحلة قطعناها هذه المرة عن اثنثي 
عشرة ساعة »و كثيراً مكنا نسير ماني عشرة ساعة في اليوم “وسرنا سيك اليوم 
الاول اربما وعشرين ساعة ملتابعة » فكانت مرحاينا الأولى كسائر المراحل غير 
شاقة »وما أحست بتعب يذكر » وقد تكتنى ينوم ثلاث ساعات ننشط عقبها 
ركوب كأننا نمنا ثاني ساعات على فراش 2 ذلك لأن نومنا كان بالعراء 
على الأرض بعيدين عن المستتقعات والقاذورات ٠‏ واكنت أنشط اليوم بعد اليوم 
وآلف هذا العيش لا اتبرم به كثيراً لأنه جديد بالنسبة لابن المدن والرفاهية ٠‏ 

ولا بلغت بعد ظبر اليوم الاخير من هريتي الثانية مدينة القاهرة قصدت الي 
« اسبلنديد بار» ترا ولم أ كن احمل معي شبمًا: الما علي من ثياب وسضة ٠‏ فكان 
3 جاء واحد من أصحابي الصحافيين ,جمعى عليه أصري؟ حتى اتكلم واضدك » أو 
بذكو له من سبقه اسم الصريجح » ونجمع علي منهم بعد ساعتين عشرات شغلا 
نصف البراني من القبوة » والانظار تحدجنا 6 والظليان ينظرون الينا شزئراً » وكان 
مقبام وراء مقبانا » ولعلهم ظنوف بعض أولئك الأعرراب الفارين من ليبيا » وكانت 
المرب يومئذ على ساق وقدم بينهم وبين جيوش العثانيين ٠‏ واخذلي حتي بك العظم 
فصورني بذاك الحندام العجيب » وساآني رفيق بك العظم امامه الى داره > فقلت له : 
انزل في الفددق » فقال : مامن فندق في القاهرة يقبلك وانت على هذه الوساخة ٠‏ 
ومن الغد خلعت حلتي »> وحلقت لبتي » وعدت الى قيافتي ٠‏ وعندها بدأ التعب 
بدب في جسمي © ولم ترجع الي قواي الا بعد نحو اسبوعين » وحمدت الله على 
السلامة » وانشدت مع من انشد «انت يامصر ملحا الا حرار » 


فق 


: 


حلتة مفقودة 
من سلسلة التاريخ الاسلاي 

يحناج تاريخنا الاسلاي الى معالجة دقيقة وتهذيب وتنسيق » فكفير من ابحاثه 
ناقصة مبتورة » وكثير من حلقاته مبعثرة متفرقة » وكثير من مصادره لا تزال حتى 
اليوم في دور الفاء » وكير مر كعبه المطبوعة تناج الى تصحيم وتحقيق 
وفبارس علمية * 

ان عدداً كبيراً من دول وابَازانت اسلامية لا يعرف عنها شي' الا بعد بحث 
وعناء » فلو اراد الباحث أن بعرف شنا عن دولة بني رسول التي كانت سيف 
اليمن » او عن السلحوقيين » او البكعكيين » او الموارزميين » او الامارات الني 
قامت في بلاد الروم ( الاناضول ) تحن عنا الا شيمًا قلي بعد عنث "كبير » 
وعناء عظم مع وجود مَسَاذز 'عديذة. في هذه الموضوعات ٠‏ وهناك ماهو أشد خفاء » 
واكثر عناء مثل اليحث عن الامارات والسلطنات الاسلامية في الحيشة والسودان » 
وبلاد المعد » وايران وغيرها ٠‏ 

عندت منذ خمس سدين بدراسة واسعة عن الدولة الايوبية وامارائها وعصرها و كان 
مما عثرت عليه أثناء دراسة العصر الايولي » والمالك الايوبية مملكة مستقلة قامت في 
مدينة (حمن ويفا ) وعاشت وا من مانية عشر ومئتي عام ٠‏ 

ومن العجيب ان تعدر سلطنة مثل هذا العمر الطويل ولا تدخل في جل التأريخ 
ولا يشير اليها احد من المؤُلفين الا عفواً 

فعلمة الاسلام لم تشر اليها يه بحث الايوبيين » وبحث ( حصن كيفا ) 
ونقلت عن كتاب ( شرف نمه ) عبارة تدل على هذه السلطنة دلالة مبهمة ٠‏ 

فقد جاء في بحث ( اوزون حسن ) أنه انتزع ( حمن كيفا ) من أيدي الأكراد 


عمد احمد دهمان حكن 


الا يويين » وهذا كل ما أشارت اليه ٠‏ ول نر لهذه المملكة ذكرا في الاجزاء المطبوعة 
من كتاب الساوك لعرفة دول الملوك للقريزي » ولا في تاريخ الحافظ ابن كثير » 
ولا في تاريخ القرماني مع ولوعه باستقصاء المالاك والسلطنات والامارات ٠‏ 

وأشار لهذه المملكة القاقشعدي ها لا يشني الغليل » ومعظم ما نقله عن كتابي 
التعريف والتثقيف » وكانت تقول كتاب التثقيف مضطربة مشوشة مفل نقول 
القلقشعدي ١”‏ فهها لم يستندا في بجنا الى يحقيق علي » وانما اخذا معلوماتهها من 
افواه بعض التخار والقصاد ”'' وقد استطعنا ان لنجمع حلقات هذه اللسلة الابوبية 
من كتب التراجم بعد ان أعيانا اليمث عنها في كتب التاريخ السياسي © ولكتنا 
لم نستطع التعرف الى خمسة من ملوكها وان كنا قد علمنا أسعاءم ٠‏ 

ا 

مدبنة من مدن الجزيرة الفراتية » قامُة على الشاط" الا يمن من نهر دجلة » وهي 
في منتصف الطريق أقريبًا بين ديار بكر وجزيرة ابن مر » وتبعد عن كل منعا 
مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ 

وهذه المدينة عريقة في القدم » فالمغاور والكبوف التي لا تزال فيها ترجع الى 
ماقبل العصر الكلداني وأصبحت ( حصن كيفا ) حسب التنظي الاداري التركي جزءاً 
من قضاء العوينة في لواء ماردين ( ولاية ديار بكر ) وي قائُة بين قضاءي العوينة 
ومدياد ٠‏ وسكانها أتراك واكراد وارمن وسوريون مسييون 

تارضها الاسلاتي 

انضمت هذه المدينة مع بقية الجزيرة الى المللكة العربية الاسلامية بين سنتي 

(:) راجع صبح الاأعثى اج + ص لام (؟) جع قاصد وهو من تله الحكومة 


لا,يصال رماثلها الرسمية (#) علخس من معلمة الارسلام » وصبح الاأعتى » والنجوم الزاهرة » 
ومعجم البلدان وفير ذلك من كتب التاريخ وتقويم البلدان ٠‏ 


1 حلقة مفقودة 
(14- واه)أيام خلافة حمر بن الحطاب ٠‏ ولما ضعفت الخلافة العباسية دخلت 
حصن كيفا تحت سلطة بني حمدان ‏ م بني مروان م بني أرثق الذدين جعلوها عاسمة لم 
منذ سنة ( 455 ه) فبلغت في عبدم اقصى تامتها وروعتها ٠‏ ويك سنة [(6175) 
حاصر صلاح الدين بن أبوب مديئة آم وجاء لخحدمته نور الدين محمد بن قرا 
أرسلان صاحب حصن كيفا فأحسن صلاح الدين لقاءه ووعده بأد ٠‏ فلا تتا 
ملاح الدين في النة المذاكورة وفى بوعده لصاحب حصن كيفا واعطاه آَمْد » 
ومن ذلك الوقت خضءت حصن كيفا للملكة الايوية خضوءًا معنويًا مع استقلالها 
الذائي ٠‏ وبين ستتى ( 39 - 72١‏ ) اخذ الماك الكامل صاحب مصر مديئة أمد 
مع حمن كينا 9 الملك المسعود: بن الملك الصالح الي الفح حمود بن نور الدين 
عمد بن تر الدين قرا ارسلان"بن راكن" الدولة:داود بن قطب الدين ستمان بن اراق ٠‏ 
واصيعت يومئذ من الممتلكات الايوبية وفي حدود سنة( 15-781 ) اعطى الماك 
الكامل حصن كيفا لابده الملاث المَال خم آلدين ايوب فبتي فيها حتى مات ابوه فترك 
الممن وتوجه الى الشام وتحفات له وقائع كثيرة جتى صار ملكا على مصر سئة 
٠ )31(‏ وكان ابى في الحدن ابنه الملك المعظلم توران شاه جد هلوك الحدن وم 
الذين وضع هذا العن فههم 

الملك الحم توران شاه 

هو جد ملوك حصن يفا واصليم الذي يرجعون في النسب اليه ٠‏ جعله ابوه 
الماك الصالم نحم الدين ايوب لما ذهب الى مصصر نائبًا عنه على حصن كيفا وغيرها 
من اعمال ديار بكر وهو يعتبر آآخر ملوك مصر من الأ يوبيين ٠‏ ولا توفي والده الصالح 
نجم الدين سئة ( 1507 ) والافرنج محدقة بالديار المصرية أخفت ثغرة الدر موت 
الماح أيوب » وصارت تدبر الا خوقًا من اضطراب البلاد » وارسلت الى 
حدن كيفا تدعو توران شاه للحضور الى الديار المصرية ضر اليها في اول 


ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
أ 
1 


عمد احمد دهمان ان 
جره( أسنة (144) فأطلن حينئد موت الماك الصالح وملكية أبنه المعظم تورانشاه ٠‏ واثفق 
نالعساك الاسلامية اتتصرت فيذلات الوقت انتصاراً باعساً على الاف رتم الواغلين في الديار 
اصرية فاستبشرالناس بدن ساطانهم الجديد استيثاراً عظيآء ولكن الملك الجديد كان 
شابة غراً منبمك في الإذات بعيداً عن السياسة والتدبير » نشأ في بئة تتاف كل 
لاختلاف عن الديار المصرية ٠‏ ويقول الامير حسام الدين ابن ابي علي كنا تقول 
للاك الصاح :لماذا لا تحضر ابنك الى مصر 9 فكان يقول دعوني من هذا فألمحنا 
عليه يومّاء فقال : اجيبه الى هاهنا أقتله 9 والظاهى من هذا أن أباه كان لا يراه 
أهلة أن يلك على عصر 2 ومن أعماله أنه ارسل الى تمجرة الدر زوج أبيه سس وكانت 
قد ذهيت الى القدس ابتعاداً عنه - يبددها وتطالبها بالاموال » فكاتت الاأعسراء 
واغرتهم به وكانت نفوسهم تخيرت عليه لتهديده لم بالقئل ايض فالفقوا على قاله 
ونفذوا ذلك» فكان مدة ملكه على مصر أقل من شهر ٠‏ فقد قدم اليها في مستبل 


ا حرم وقتل يوم السابع والعشرين من هذا الشبر سنة (14) هذه رواية النهِوم الزاهرة 
وقول ابن شأكر الكتبي في فواث الوفيات : أن المعقم"توزان شاه كان قوري 
المشاركة في العلوم حن اليحمث وانه لما دخل دمثق قام الشعراء بين بديه فابتدأ 
العدل تاج الدين بن الدجاجية فقال : 
كيف كان القدوم من حصن كينا حين إرغمت للاعادي انوفا 
فأجابه المعظم بقوله : 
الطريق ااطريق با الف محس 2 تارة آمنا وطوراً مخيفا 
ولا قتل رثاه نور الدين بن سعيد بقصيدة منها : 
ليت المعظم م يسر من حصته يومسًا ولا وافى إلى املاكه 


)١(‏ هذه رواية صاحب اانجوم الزاهرة > وأبو الفدا .قول أنه وصل المنصورة في ه ذي القددة 
وكات_مدة ملكه ذهرين وأياماً . 


8 حلقة مفقودة 
ان العناصر اذ رأته مكلا ححدته فاحتعت على اهلاكه 

الملك الموحد تق الدينعيد لله بن الماك المعظم توران شاه 

بعد هذا الملك اول ملوك الحدن من الايوبيين المستقلين بها ولكتنا لا نعرف 
عنه شبثًا غير ماذكره عنه ابو الفداء في تاريخه ٠‏ فقال عنه في حوادث سنة (388 ) 
انه بعد ذهاب ايه تورانشاه الى مسر بقي مالك لمصن كينا الى أيام التر 
وطالت مدته بها 

الملك اككامل تحير الدين ابو بكر شادي 

وهو ثاني ملوك الحصن »6 ولا نعرف عنه غير كنيته ولقبه جاء دك رهما عفواً في 
الدرر الكامنة في ترجة ابنه ايوب ولضله: كان المعظ لما لقرر في سلطنة الديار 
المصرية نقلا من حصن كيفا ترك ولده المؤحد ثقي الدين عبد الله فاسقر في مملكة 
الحصن المذ كور ٠‏ وتولى بعدة وده الكامل ابو بكر ٠‏ وهذا كل ما عرف عنه ٠‏ 
وفي الضوء اللامع للسخاوي. ما يفيد بان اسعه شادى ولقبه محير الدين ٠‏ وني شذرات 
الذهب ايض مايفيد بان اسمة شادئ  ٠‏ وقد خلف ولدين توليا بعده » احدهما 
ايوب © والآخر محمد 

الماك الصالح يجم الدين ايوب بن ابي بكر شادى 

وهو ثالث ملوك الحصن » ويقول عنه في الدرر الكامنة انه استقر في المملكة 
بعد ايبه الماك الكامل ابي بكر لخ ني سنة 51 فقدم القاهية وتلقاه املك الناصر 
وأكرمه » فلا ررجع من الحج عارضه اخوه غاريه فقتل ايوبة هذا ووللته واستولى 
اخوه على المملكة وذلك في اوائل سنة (*/) وذكر مثل ذلك ابو الفدا يغ 
حوادث سنة ( 761 ) ولم ثبت مه فيقول: وني شعبان حضر تخم الدين صاحب حصن 
كيفا متوجهاً الى المجاز» عم ابطل المسير الى الححاز وسار الى عند السلطان الى 
صر تأنم عليه السلطان وأعاده فعبر على حماة وتوجه الى حصن كيفا وفيها حال 


محمد احمد دهمان ألم 

وصوله قله اخوه» وكان اخوه مقيا هناك » وملك اخوه الحصن والمذكودان من 
ولد تورانشاه ابن الملك الصاح ابوب ابن الكامل ابن العادل ابن ايوب > واشار 
ذه الحادثة ايض العدري في التعريف ( ص 8" ) ولقبه بالملك الصالم فقال : وكان 
آخخر وقت منهم الملاك الصاح » قصد الابواب الساطانية » فلا اقى دمشق عقبته الاخبار 
أت اخاه قد ساور سيره » وقعد بسلطته سلطانه » فكر راجما ول يعقب » 
فا لنت الأخبار ان جاءت بأنه حين صعد قلعته » وكر نحو سريره رجعته » وثب 
عليه اخوه المتوثب فقتله وسفك دمه > ثم أظبر عليه ندمه » وكتب الى. السلطان7© 
فأجيب بأجوبة دالة على عدم القبول لأعذاره » والسرائر مكدرة » والمواطر بعضها 
من بعض منفرة أه 

هذا كل ما اطلمنا عليه من اخباره ولتكننا لم نطلع عي امم اخيه الذي ثار 
عليه وقتله وتولى بعده مك اننا علمنا ؛أن نسله اقطع ما دام اخوه قد قله مع اولاده 

وحينا ترجع الى تراج ملوك الحمن لا ند احدا يتصل به بنجم الدين 
هذا » وامما ئرى الملك العادل فخز الدئن. سلمان قد ذكر لسبه هكذا : سلهان بن 
املك الكامل غازي بن عمد بن ابي بكر شادى ومن هذا تير ان عمد المذكور 
هو اخو نم الدين ٠‏ ولكر: هل هو الذي قتله وتولى بعده ام هناك اخ ثالث 8 
والظاه انه هو الذي تولى بعده وان كنا لا نجزم بذاك ٠‏ 

الملك الكامل حير الدين مد 

وهو رابع ملوك الحصن > وهو ابن الي بكر شادى » والمظانوتث أنه هو الذي 
تل اخاه الملك الصالم تجم الدين ايوب بن الي بكر شادى »2 ولا نعرف عنه 
8 من ذلك 

)١(‏ وهو المك عمد بن قلاوون ت#اطن لامرة اللأولى سنة (سحه) فبقي ساطاناً سنة واحدة ثم 
خلم لصفر منه > م تساطنظمرة الثائية سنة ( هبه )"*١-‏ فقي سبع سنين ثم خلع نفسه وذهب إلى 
الكرك » م تسلطن للمرة الثالثة سئة (708) فأقام ملكا حت توفي سنة ( 0720 * 


عام حلقة مفقودة 
الملك الحاهد شهاب الدين غازي 
ويعد الملك الخامس من ملوك الحصن ) وهو ابن ير الدين عمد ولا عرف 


املك العادل فخر الدين سلهان 


وهو الادس من ملوك الحصن »وهو ابن الجاهد غازي » ابن الملك الكامل 
عمد ابن الملك الي بكر شادى » وبواسطته عرفنا اسم أبيه وجده والي جده”» 


ترحمه في الشوء اللامع ونقل عن ابن حر في انياء الشمر : اله اقعد ملوك اهل 
الأرض في مملكة حصن كيفا ( يريد اطول ملوك عصره مرا ) الا صاحب صعدة 
الامام الزبدي فانه اقمد في المملكة.منه ٠‏ ملك الحصن بعد ابيه قدام و خمسين 

لل ١)رجه‏ صاحب الشذرات ترجه صاحب الضوء اللامع » ويتفق الضوء مم الشذرات في 
اسمه واسم أبيه وجده وككنها ختافان في القايهم » فصاحب الشذرات يقب أباء بالمك الكامل غازي 
وترجح مافي الضوء بان اقبة املك الجاهد لتردد هذا اللقب عدة مرات على هذه المفة ٠‏ 

وقد وهم في اسم ( الماك _الدادل فذر الذي سلبان ) صاحب كتاب التثقيف م تقله عيه 
القاتشندي في صبع الاأعمى ( جاص 07" ) ووثم في لقب أنه وجده وككد يتفق, مم الشذرات 
والضوء في اسميهما ٠‏ نفي التثقيت أن الذي اتضح له آخرا 1 سنة (5ب) أن صاحها (أي 
حصن كفا ) الك الماح سيف الدين أبو بكر بن املك العادل شهاب الدين غازي ان املك المادل 
جد الدين عمد ك ابن الملك الكاءل سيف الدين أي بكر * 

فيوافق أن اباه شهاب الدين غازي وجده يدالدين عدوأبا جده أبو بكر » وككثنا ثراء نالف 
في ألقابيم الملوكيه » فيلقب الا'ب والجد بالمك المادل ثم يستشكل كيف أن أي وابنه 7 ونان بلقب 
واحد وككى الوثم الذي وقم فيه هو الاسم الأول وهو - المنك الصاح سيف الدين أبو بكر لان 
الذي كان ملكا سئة (775) هو املك العادل فخر الدين سلهان بن املك الكاءل غازي صاحب هذه 
الترجة لانه توفي سنة ة (اجم ) وحاء فيرجةه أنه بقي ملكا نو سين سنة ة فإذا طرحنا واحداً وسين 
من سنة وفاته فانه يكون ملكي سنة (773) وءهها .يكن فصاحب التثقيف 59 فها ذكره والصواب 
ماحتقناه ٠‏ راجم صبح اللأعتى اج لاص برسم 

ووم القلقشندي أبن في صبح الاأعنى إذ قال: الذي أخبرني عض قصاد صاحيها سنة 
(دة؟) أن الك القاغ يها بومثذ اسمه سلهان بن داود وذ كر لي لبه فنسيته اه والصواب أن اسم 
المك يبومشذ هو سلهان ان الميك غازي 0 


ْ 
ا‎ 
١ 
ْ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
إ‎ 
إٍ‎ 


محمد احمد دهمان دكن 
سلة » وشكرت سيرته » وحدئت ايامه وله ففائل ومكارم وادب وشعر واعتناء 
بالكتب والآداب ٠‏ ويقول صاحب الثذرات انه تساطن في الحصن بعد موت أبيه 
وحسنت ايامه كان مشسكور السيرة محببًا لارعية مع الفضيلة العامة والذكاء والمشاركة 
الحسئة وله أظم وثثر وديوان شعر لطيف ومن شعره : 
أربعان الشباب عليك مني سلام كلا هب الذ 
سروريمعزمانك قد تناعى وعلدي بعده وجد مقيم 
فلا برحت لياليك الغوادي هوبدر الثم لي فيها نديم 
بغازلني بج و«اللحيا يفئ. وثغره در نظيم 
وقلا مثل لدن ارك ثتنى ‏ وزيقته بها يشنى السقيم 
اذا مرجت رحيق مع رضاب وحن بليل طرته ميم 
وتصبح في ألذ العيش حتى تقول وشائنا هنذا النعم 
ونرتع فيرياض الحسن طورة وطورا للتعائق الخدم 
ويقول القلقغندي ان بعض قصاد حصن كينا ذو له ان الملاك سلبان بقول 
الشعر واحضر معه بدا مفرداً من نظمه وهو : 
وجارية تعير البدر نور ولولا نورها عد الظلام 
فنظم القلقشندي ابانًا وبعث بها اليه صحبة قاصده وأولما 
سلمان الزمان بحمن كيفا له يك الملك آثار كرام 
زط اصلا فطاب الفرع منه وطاب الفدن اذ طاب الكام 
بهو ايوب ابقوا مسه ذخرة ونم الذخر والقيبل الام 
وجارية تمير البدر نورا ولولا نورها عاد الظلام 
توفي املك العادل سلهان سنة ( 51م ) بعد أن ملك نحواً من خهسين عام 


4 حلقة مفقودة 


الملك الاشرف احمد بن الملك العادل سلمان 

وهو السابع من ملوك الحصمن ترجمه صاحب الشذرات وصاحب الضوء اللامع 
بأنه صاحب حصن كينا واعمانها من ديار بكر وليها بعد انيه في سنة سبع وعشرين 
وكأن مشكور السيرة محيبًا لرعيته لوفور عقله وسياسته وديانته مع فضل وميل زائد 
الى الأدب ومشاركة في فنون وكرم وشجاعة وظرف ذكره ابن خر في انباء الغمر » 
وقال انه خرج في عسكره للاقاة السلطان 7" علي حصار آمْد فاتفق انه نؤل 
لصلاة الصبح فوقع به فريق من التركان فأوقعوا به على غمرة فقتل وذلك في شوال 
سئة ست وثلاثين ومامائة ودفن بحصن كيفا ٠‏ ويقول ابن خر عنه انه كان فاضلا” 
ادبا له شعر حدن ووقف على ذَيوان شَعَرَم وهو يشتمل على نواتح في ابيه وغنيل 


وزهديات وغير ذلك وانه كان جوادا تخا لأيلاء ومن نظمه : 


بدا حى وقد خضت اليَدين 
وبين الدوم ؤاطفن اختلاف 
ترفق باحبيب القلب وأعطف 
اذا[ ما ] دمت ساواً إلنى قبي 
وان اذنيت ذيبا ياغزالي 


3 بين «الذسيك اهوى وببني 
لتنعم بارضا عبني عيني 
يجرجره المال بقائدين 


أرى لك عند قلي شافعين 


مل) ساكنًا في الناظرين 
شروداً للغرام ع كين 


ودس فضلا على رأمي وعيني 


انتهى عن الضوء والشذرات 


)١(‏ هو السلطان الاأشرف برسباي الدقاقٍ الظاهري تولى ملكة *صر والشام سنة (ملوم) 
وتوفي سنة (1م) خرج سئة (دسم) بالعساكر المصرية والشامية لقتال الاأمير التيني عمان قرالوك 
صاحب ديار بكر وآمد واردين فحاصره في آمد شبرامْ صالمه + 


ممد اد دهمان فنا 


الاك التكامل خليل بن الملك الاشرف أحمد 
وهو الملك الغامن من ملوك الحصن ٠‏ وهو خليل بن احمد بن سليان بن غازي 
ابن جمد بن ابي بكر بن عبد الله بن تورانشاه الملك الصالح ثم لقب بالملك الكامل 


ابو المكارم ٠‏ اس 


ستقر في مملكة الحصن بعد قتل والده سئة (8©3 ) وكات عب 


للعلياء ع خصوطا الشافعية “وسار في بلاده سيرة حدنة ونشر العدل © ووصته الحافظ 


ابن حر بأنه من أهل الفضل وان له نظي وأنه ارسل بديوات من شعره على عادة 
ابنه الى الديار المصرية فقرظه له الادباء ومما اتقاه ابن خحر من ديوانه 


بانوا 
حة حهم فس عنقا 


فأجروا عيوني من يعدم كالعيون 


باليتهم قباوني 


وكتب اليه الكال بن البارزي هداحه 


أبحر الشعر ارن غدت ميك - في --قبفة اليد 
غير بدع فامنا للخليل ابن احمد 


وني عليه انه ناصر فتثله في دمع الاول سنئة 8865 ) 


الاك العادل ناصر بن خليل بن احمد 

وهو التاسع من ملوك الحصن قتل أباه وتملك بعده فبقي ثم و سبع ة أشيو م ثار 
عليه ابن عمه حسن بن عؤان بن الملك العادل سلهان فتتله ثأراً لأابيه 

الملاك الكامل احمد بن خايل بن احمد بن سليمان 

وهو العاشر من ملوك الحصن ء ولما قعل اخوه ناصر اباهما املك الكامل خليل 
فر خوقًا من أخيه الى جبانشاه ملك تبريز » فلا ثار ابن حمه على أخيه ناصر وقتله 
استدعاه ابن عمد من تبريز وجعله ملكا على الحصن فبقي فيه ملكا نحو سنتين »مم 
صلت ثورة في بلاده وتغل على مككد ابن عمه خلف بن مد ففر الى قلعة ارغيس 


كلف حلقة مفقودة 
من معاملة الحصن م الى عاد إلى فصر فأكرمه عتيق جده مرجان العادلي مقدم 
الماليك وتوفي في مصر أيام الملك الظاهصي خشقدم 

الللك العادل خلف بن حمد بن سايمان بن احمد 

وهو الحادي عشر من ملوك حصن كيفا ثار علي ابن عم الملك الكامل احمد سيق 
حدود سنتي 865-868 ) ففر الملك الكامل واستولى على المملكة فقي مالكة 
سبع صدين ٠‏ عم جرى له ما فعله يسلفه » فثار عليه أبنا مه : زين العابدين » 
وعبد الرحمن ابناء علي بن مود بن العادل سليار”ت فقتلوه وولده هارون في حدود 
سئة ( 56م ) وذ كره 3 الشذرات فيمن توفي سنة ( 817 ) وكان العادل شاع 
مقدام ذا بطش وقوة وله نظم ليش اليد ٠‏ واليه الاشارة بقول الصدر بن البارزي 
مما كتب يه اليهاء 

قالوا موت الكأامل الحصن وهت- وعليها قد حاد عنها وصدف 

فقلك. انتب ركان .مف كن فان فهها خلفدً عن من سلف 

املك الصاح زين العاتدين 

وهو الثاني عشر من ملوك الحصن ثار هو وأخواء ابوب وعبد الرحمن ابناء علي 
أبن مود بن العادل سلبان فقتلوا ابن حمهم العادل خلف بن تمد وتملك زين العابدين 
على الحصن وبقي ايوب وعبد الرحمن كالوزراء غم اختلف ااثلاثة فها ينهم فباجم 
الحصن حسن بك الطويل ( أزون حسن ) بن آر 0 عثان صاحب آمّد واستولى على 
الحدن وقتل الثلاثة بين يديه صبراً في ذي القعدة سنة ( 813 ) وبذلك انقرضت 
هذه السلالة الآ يوبية 

هذه خلاصة ما اطلمنا عليه من اخبار هذه السلالة » واكثرها لا بعدو كونه 
تراج > ولكنها بمجدوعها تعطينا فكرة قيمة عن هذه الامارة » وبمد ذلك نتساءل 
لماذا كانت اخبار هذه الامارة غامقة في اول نشأها فر يعرف عن احوالها الا الازر 


ا 
ا 
ا 
/ 
ا 


مد احمد دهمان لالم 

السير » وماذا لم يعرف شي' عن مل وكبا الخمسة الأول » وما السب في ان المؤرخين 
اخذوا يذكرون تراج ملوكبا منذ منتصف القرن الثامن المحري 2 

افي ارى ان صغر هذه الدولة وضعفبا كان له كبر الأأثر في ذلك » يضاف 
اليه إن هذه اإرولة تعتير صاحبة الحق الشرعي في اعتلاء عرش المملكة في مصر 
والشام يا تعتبر دولة الماليك اليجرية ( مماليك جدملوك حصن كينا ) مختصبة لعرش 
الاأيوبيين » وهاضعة لحقبم » ومنسكرة لتعمتهم ع وعاقة لولائهم ٠‏ 

لذلك كان من المعقول ان لا يرأ احد من المؤرخين على ذكر دولة ملوك الحدن 
الا رمن خوف تنبه الأأفكار اليها » بخلاف ملوك حمص وحماه التي بقيت امارتهم 
مسثقلة استقلالاة اداريًا في عبد اماليك » لأ نهم .نس للم صبغة قانونية في حق العرش 
ول يسبق لأحد من اجدادم انث امتللكا دمشق او تلب او مصر > وا العواصم 
الكبيرة التي كان يقرم في كل عنها ملكة ابويية كبرى 

لذك كالث ابناء ملوك هذه البلدان الثلاث موضع رية وحذر في دولة 
الماليك اليمرية » وكانوا موضع بطش والتقام من هذه الدولة ايض 

ولا التق جيش التثر بقيادة كتبغا مع الجبش المصري الذسيك يقوده الملك 
المظفر قطز كارت قد الفم الى جيش التثر الماث السعيد حسن بن الماك العزيز عمّان » 
والملك الأشرف موسى صاحب خص - حرص على بلادهما من تدمير الثتر لا -- ولا 
اسفرت المعركة عن انتصار الجبش المصري وانهزام جيش التقر حضر املك السعيد الى 
املك المظفر قطو ليعتذر اليه فأص قناز يغرب عنقه فضربت » وارسل الماك الاشرف 
حك من الى قطر يطلب منه إمانًا على نفه وبلاده فأمنه وأقره عابها 

فان كان الانفمام الى الثتر يعد جرعة وخيانة لا تغتفر فلاذا ينتقم من الملاك السعيد 
فتضرب عنقه ) ويعق عن الملاك الاشرف وتعطى له بلاده ؟ 

ليس لهذا سبب في نظري الا ارت الملاث ااسعيد هو من ي#ق له ان يطالب 


نا حلقة مفقودة 
بعرش المملكة لأن جده هو الملك العادل اخو صلاح الدين فإذلك حك عليه بالقتل 
لصا من مذايقته 

ونرى الملك الظاهى ييبرس يحتال على الملك المفيث صاحب الكرك مم يلقي 
عليه القبض ويتهمه بأ* شنع التهم ويقتله شر قتله » وليس لهذا من سبب الا انه كان 
احق الناس بتاج مصر 

ويحدثنا التاريخ ايض بأن الظاهى بيبرس ا رأى الئاس بلجت بذ بذك الاك 
القاهص بن بن الماك المعظم عيسى ملك دمشق اغتاله يسم وضعه في نيذ كر 1 يناه مد 

ولم يقف الاص بالظاهى بيترس عند هذا الحد بل عمد الى أعظ معي لنفذ عق 
الابويين من عش بلادم » فأعاد الملافة العباسية في مصر لا عا العباسيين 
في نظر الناس ثم اصحاب المق في سي العالم الاسلاني اجمع » والدول والملوك الذين 
يحكون في البلاد امام نواب عنهم > واضبح الملك الظاهى نائبًا في السك عن الخليفة 
العبامي » وبذلك لفت انظار الناس ع ا الى اطلافة العباسية الومية وكاد 
للابويين مكيدة م ثم ل تأنه بعدها 

دذسكر!( في كر لك ا احداً من ملوك حمن 
كينا خوفا يي اذا استقرت قواعد دولة الماليك في البلاد » 
وسي الناس عبد الايوينين » وانفلت عرس الماك من الماليك اليجرية » الى الماليبك 
الشراكة استطاع المؤرخون امثك يذكروا هذه الدولة ويؤرخوا لل كبا » ولكن 
سلوب كتب التاريخ كانت قد تغير واصبح طراز كنبها منذ القرن الثامن الححري 
مثل كيب ب التراجم تجمع بين العلاء والوجهاء والملوك والامراء والتجار احم » 5 فمل 
الحافظ ابن 2 ر ؛ والسخاوي » وابن العاد » وبذلك استطعنا ان تجمع حلقات هذه 
الدولة المبعقرة وان نبعث تاريخها من جديد ولعل الباحثين من العللاء ءوالمؤرخين يرشدوننا 


لا لم نطلع عليه فشكو ن لم من الشأكرين كبر ار وظظران 


(1) نبيذ يتخذ من ألبان الخيل من بشربه الترك والتتار ٠‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


لا تعرف العربية بعد القركئ الكريم كلام با الكلام النبوي أو يدانيه ؛ 


قماحة هبق وبلاغة ممنى > وحمال أسلوب » وجلال قدر غ وبراعة تر "كيب > وروعة 
تأثير » وانه لكا يقول شيخ الكتاب ابو عات الجاحظ ««لم يسم الناس يكلام 
قط 4 اع نفمًا » ولا أصدق لفغل » و لااعدل وزنا » ولا اجل مذهب ء ولا أكرم 
مطايًا » ولا احسن موقم ؟ ولا اسبل مخرجًا » ولا افصيح عن معناه » ولا أبين عن واه » 
م نكلامه صلى الله عليه وسلم»» ورب قائل يقول : اذا كارن الام على ما وصفت ن 
أين تسللت الغرابة الى بعض الفاظه ع وتطزق التعقيد الى بعض معانيه » والغرابة 
لا نا كن الفصاحة » والتعقيد لايجاور البلاغة » ففمن نقول ان الكلام النبوي منزه عن 
التعقيد » والغرابة بالنى الذي يريده المتأخرويث من علاء البيان ٠‏ لأعهم لابربدون 
بذلك الا المروج عن جادة الألوف. .من الألفاظ بالنسبة الى المتكلم والخاطب فاذا 
كان اللفظ من مألوف الخاطيين فلس لاأحد أن يسمه بسَمَة الاغراب ٠‏ أو يصمه 
يوصمة الابهام » وان كانت غير مألوف عند غير الخاطبين به من الناس ٠‏ اذ الاعتبار 
في هذا الباب - مقصور على من يتوجه اليه االخطاب » دون غيره ٠‏ ولو ذهبنا في 
تفسير الاغراب والتعقيد عند البيانيين غير هذا المأهب » وقلدا من شرط الفصاحة في 
الكلام ان يكون عاريًا من كل لفظ غير مألوف للناس احمعين في كل زمان ومكان > 
لا وجدنا كلام لمتكم من عرب الجاهلية وصدر الاسلام لستجق ارك تخلع عليه 
حلة الفصاحة ضافية اوغير ضافية ٠‏ لأأنا لا نعرف لم كلام منغوراً او منظوهسمًا يخاو 
من الفاظ غير مألوفة بالنسبة للاجيال المتأخرة تدفع السامع او القارى' متهم الى 
استتطاق دواوين الادب ومعاجم اللغة ع والاستتحاد بالشروح والتعاليق * 

والمقيقة ان الغرابة 'نسبية تداف باختلاف الناس والزمان والمكان » فرب لفظ 
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ان غريب الحديث 
وكورت شائعا ذائماً عند قوم ؛ وعدي الاستعال قليله عند آخرين ٠‏ ورب لفظ 
بكون معروقًا مألوق في زمان او بلد » وشكوراً محهولة في زمان او بلد آخر » على 
ما ألممنا اليه في بحث مفردات القرآرف ٠‏ 

هذا واعل ان الني ( ص ) كان يشافه العرب وبكاتبهم أفراداً وجاءات م وكانوا 
على ما تعر من اختلاف اللحون «اللغات ؛ وتباعد المواطن واللبحات ٠‏ وكان يخاطب 
كل قوم بلغتهم » وعلى اسلوب تفاهمهم » وات كان ما تكليم به غير «عروف كام 
العرفة عند قومه واهله 6 بل قد تبله قبائل معد كلها ٠‏ فقد روي ان علياكرم الله 
وجبه قال للنبي ( ص ) وقد عه يكلم وفد بني مهد بلحهم : يارسول الله نحن بنو اب 
واحد » وراك تكلم وفود العرب: يبنا .لا نفهم اكثره ٠‏ فقال له « ادبني ري 
فأحسن تأديبي » . 

هن يرجع الى أسفار الآثار » ديقف على . تلك الرسائل التي كارثك يبعث بها 
النبي ( ص ) الى بعض قبائل العرب عير العدنانية بأخذه المحب مما أوتيه الرسول 
الكر م هن البسطة في البلاغةع وسغة الاطلاع عل مختلف لغات القبائل وأساليب 
تخاطبها ٠‏ وبعدا فاذا وجدنا سيف كلامه شيا ممالم كن مألوقًا في لفات المهرة من 
قبائل مغر » فلا 4ك على هذه الالفاظ بالغرابة المطلقة » بل علينا ان نيحث عن 
مواردها » وتقف على ما تكدنفها من زمات ومكان ٠‏ وبذلك نصل الى انها قيلت 
في موضعبا » ووقعت في موقعها > بحيث لو حل عحلها غيرها ما نسديه «ألوقًا الآن لوسم 
بسمة الاغراب والاندار ٠‏ 

امت كثيراً من الكلام النبوي نقل الينا بالمعنى > دون الالفاظ > والتقلة 1 كثر 
من ان يحصوا > وهم مختلفو الانتساب قبيلة وبلدا » منهم القرشي ؛ والكداني » والبكري 
والتغلي ٠‏ ومنهم الممداني والكددي » والقضاعي » والزييدي ٠ومنهم‏ الى » والمدني » 
والحضري .-٠١‏ الل . 


طه الراوي : فض 
فاذا تقل أحدم الحديث بالممنى كارك اللفظ له » وعلى اسلوب كلام قومه » 
أو أهل بلده ٠‏ 
ومن هنا يتكشف لنا السر في ورود بعض الاحاديث على تمط لم يكن مألوقاً 
في لفة احل المجاز » وارف كأن الخطاب معهم ء وما ذلك الا لأن اللفظ لبعض 
الرواة وهو غير مجازي القبيلة او البلد ٠‏ وهذا هو السر ايض في ان المثقدمين من 
الغحاة لم يلوا الحديث أساس) في الاستشباد لتقرير قواعد الغو واستخراج سائله » 
وأول من وسع دائرة الاستشباد بهء وعول عليه في اثبات القواعد وثقرير المسائل » 
امام المتأخرين «ن النموبين عمد بن عبد الله بن مالك الاندلسي ( المتوق سنة 1175 ) م 
والحق معه لأن المتقدمين الاولين من نقلة الحديث معظمهم من كلامه مجة سيف 
العربية ٠‏ فاذا ابداوا بعض الفاظ الحديث بالفاظ من عندم فلس ممعتى ذلك انهم 
خرجوا به عن العربية المعربة الى غيرها ٠‏ 
ولأرجعم الى ما نحن بصدده من الكلام في تاريخ علم. غيب الحديث فتقول : 
اول من جمع في هذا العم شينًا ابو عبيدة معمر بن امثنى » جمع في هكتاباً صخيراً 
ذا أوراق معدودات ٠‏ لانه مبعدي* ولأأت في الئاس اذ ذاك بقية ؟ وغصن اللغة لم 
يزل وديعًا ٠‏ فل تكن الحاجة ماسة إلى الكغير نما بعده المتأخرون غرببًا » لأنه 
م يكن اذ ذاك بالغريب * 
م جاء النضر بن شعيل المازني لجمع في ذلك كتابةً كبر حماً من كناب الي 
عبيدة ٠‏ وأوسع فيه الشرح والايفاح » ولكنه يخرج عن ان يعد من اللختدمرات * 
وألف الاصمععى كتاباً اربى فيه على كتاب ابي عبيدة من حيث المادة والتبسط 
في البيان والرشت ١‏ الت كثيراً من ائّة الاخة حمعوا طوائف من الاحاديث > 
وتكلوا على لذتها ومعناها ٠‏ وم في الغالب بتواردون على الحديث الواحد » فيشرحه 
كل علي قدر مبلغه من العل » ول يكد احدم ينفرد عن غيره بالثي' المهم ٠‏ 
وغبر الناس على هذا الى ان جاء ابو عبيد القاسم بن سلام قألف كتابه المشهور 
فل 


نانك غم سالحديث 
في هذا الموضوع » وججع فيه من الاحاديث والآآثار مالم يجتمع في كتاب من قبله ٠‏ 
دقد روي عنه أنه كان يقول : حمعت كتالي هذا سيك أربعين سنة > فهو خلاصة 
تمري » وقد اننشر هذا الكتاب وذاع صبته لذلك العبد 6 واعقد الئاس عليه 
في موضوعه ٠‏ 

فلا كان عصر عبد الله بن مسل بن قديبة الدينوري ورأى ماعليه اناس 
من الاعتاد على كداب ان عبيدة » ووجد ان هذا الكتاب لم يأت على معظم الاحاديث 
وأكثر الآثار الي تحتاج الى الايضاح والنبيين - عمد الى تأليف كتاب جمع فيه 
ما اغفله ابو عبيد في كابه » ونا فيه ما نحاه من طريقة التفسير والشرح ٠‏ وكان 
ابراهيم بن اماق الحربي معاصراً لابن قتيبة فألف كناب واس جمع فيه الشيء 
الكثير من الاحاديث والآثار :ونش القوّل_ وأطال الشرح » ولكن الئاس زهدوا 
في هذا الكتاب لاأرت المؤاف اطاله بذككر الاحاديث بطرق اسائيدها وذكر 
متونها من اوها الى أخرها ٠‏ وان لم يكن في..بعضها الا الككلة والككئان مما يحتاج 
الى الشرح والتفسير ٠‏ 

م لتابع الأنمة على التأليك في هذا الم واقبلوا عليه ها اقبال » فقلا نجد كبير 
من كبراء اهل الع ألاوله ثي' ني هذا الباب ٠‏ مثل ثعر بن حمدويه » وابي العباس 
علب > والي العباس البرد » والي بكر الانباري > واب عمر الزاهد وغيرمم ٠‏ 

ُ جاء الامام أبو سلهان احمد أو ( حمد ) بن محمد المطالي البستي ( المتوفى سئة 
885 ) فألف أكتاباً سلك فيه مسالك الي عبيد وابن قتيبة » ولكنه قصره على ذكر 
مالم يورداه في كتابيها » خجاء كبحو من احدهما خِية ٠‏ 

ومفى الناس زمئا يتداولون هذه الامبات الثلاث ويعولون عايها في بايبا » ولكن 
هذه الكتب وما قبلها -- ماعدا كناب الحربي - لم تكن مبوبة تبويس] يسبل 
على الناس المراجعة ٠‏ وفي هذا ما فيه من العناء على المراجعين ء فاذا اراد المرء معرفة 
كك غمريية وردت في احد الاحاديث لا بهتدي الها الا بمد جبود كثيرة 
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زيادة على انه لا بدري الث الحديث المطلوب في اي الكتب الثلاثة هو » فيجتاج 
الى اسنقرائها واحداً واحداً ٠‏ فلا كانعصر الي عبيد احمد بن جمد المروي -- و كان 
معاصراً للخطابي - ألف كتابه المشبور في غريبي القرآنن والحديث » ورتيه مقن 
على حروف المعجم > على ما قلناه في مفردات القرآن ٠‏ وقد مع فيكتابه هذا مافي كتاب 
الي عبيد وابن قتدبة وغيرهما » واضاف الى ذلك ما تتبعه بنفسه ممالم يرد في كتب 
من القدمه + 

جاء الامام العلامة مود بن عمر الزمخشري ( المتوفى سنة 584 ) فألف كتابه 
« الفائق » ورتبه على حروف المعم ٠‏ ولكنه كارث عندما يريد شرح كلة غريبة 
من حديث يشعمل على |اكثر من كلة غريبة يترد الحديث كله او بعضه ويشرح 
كل مافيه من الغربب ٠‏ وبذلك يشرح كغيرًا من الكماتني غير حروفها © فيعسر 
على الملتبع العخور على مطلوبه بالسرعة » ولذاث لم يشتهر كتابه اشتهار كتاب 
المروي > مع ما أودعه فيه من المقائق اللدَوَيَة والتدقيقات العلمية ٠‏ 

وجاء ابو مومى مد بن الي بكر المديتي. الاصفباني _فألف "كتابه في الغرييين » 
جمع فيه مافات الحروي من غسببي القرآن والحديث على ماعللمت في الكلام على 
غيب القرآث ١‏ 

وألف ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي "كتاباً في الغريب نج فيه نبج الطروي ٠‏ 
بل هو كالختصر منه ٠‏ 

وكان من معاصريه العلامة الحقق ابو السعادات المبارك بن مد المعروف بابن 
الاثير الشبباني الجزري ( المنوى سنة 707 ) فرأى ان احسن ما يرجع اليه يه هذا 
القان كنا المروي :ولق موي الل كوريت »وقد برأعد ان الات اذا أزاه ك2 
غريبة يحتاج الى ان يتطليها في احد الكتابين فان وجدها فيه والا طلبها “مكف 
الكتاب الآتخر ٠‏ وهم كتابان كبيران في محلدات ٠‏ فعمد الى حمع ما فيها من 
غريب الحديث محرداً من غربب القرآن ٠‏ وأضاف كل كلة الى اختها في يابها تسيلا 


ممم و ١‏ جه بس سس تخد صصح مت الس مده تسق مو ورد هراج تح ةتس تح يي 7 دح علطم وكبص هبني ل ان ع ةا 0 0 


3 غريب الطدايث 
لكافة الطلب © وقد غم اليها الثي' الكثير ما لم يوفقا اليه من غرائب الكتب 
لصحاح كاليخاري ومسل وغيرهما من الكتب المدونة في اول الامارك وأوسطه 
وآشتره » ومن "كيب اللفة على اختلافها ٠‏ وقد سلك طريقة الكتابين المذكورين في 
لترتيب والتبويب على حروف المعجم » ملتزما الموف الاول والثاني من كل كلة ع 
واتباعها برف الثالث منها » ناظراً الى الحروف الآ صلنة من الكمة دون الزوائد الا 
نه كثيراً ما يعتبر الحروف الزائدة في اوائل بعض الككات جنابة المروف الاصلية » 
لم على الطلاب ولا سيا الأدين لا يكادون بفرقون بين الاصلي والزائد ٠‏ على 
نه عند ما يذكر ذاث ينبه على أصل اأكمة » لثلا يظن ظان انث الزائد اصلي 
تختلط عليه الأ . 

واسعى كتابه هذا « النهائة في غريب اديت والأثر » وهو اجل كتاب ألف في 
هذا الغ واجمعه وعليه الاعقاد في فنه ٠‏ وقد صار مادة لؤاني المعاجم اللغوية من بعده ٠‏ 
ولا نعرف ان أحدا ألف بعده كَنَابَا اديه او يقار لك الدين السيوطي 
المتوفى سنة أ١1ه‏ كأن قدخص هذه النباية في _كتاث اماه ( الدر الشير تلخيص 
هاية ابن الاثير ) ٠‏ وقال أنه ضم الى كتابه هذا كثيراً مما فات صاحب الهاية ٠‏ 
درت وقف على النهاية ثم وقف على هذا الكتاب يرق لنظره الرجوع اليه مرة 
أخرى » لاأن الجلال السيوطي بتلخيصه هذا ذهب برونق الاصل وخاله » وضيق منه 
واسم فس ٠‏ هذا وائما نادت اقلام اهل الع في باب غريب الحديث ١‏ كثر من 
ازدحامها في باب مفردات القرآن .لانت الاحاديث والآثار فميحة الرقعة منتشرة 
الاطراف ع واسة الارجاء ٠‏ وا توفق العالم المإرز الى استقصاء ااكثرها ٠‏ فيأتي 
عام آخر من بعده فسعدرك عليه كيرا مما فاته ٠‏ مم يأني ثالث فيعدرك على 
الثاني وهكذا على ما علمت فيا مى ٠‏ بخلاف القرآن الكرع فانه مموع بين دفتين » 
متواتر بكل ماني «عنى التواتر من قوة ٠‏ وبهذا يسبل على اهل العلٍ استقصاء كل 
مافيه من المفردات ٠‏ فم يبق الا اختلاف انظارم في تفسير بعض اكات ؛ واختلافهم 
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في ايجاز الشروح أو الاطناب فيها » واختلاف اذواقهم في الترقيب والتبويب > والتتقيح 
والتهذيب > وهذه امور لبت من الصعوبة بمكان ٠‏ يخلاف ما يعانيه المؤلفون سي 
غرين الحديث من التتبع الكثير » والاستقراء الواسع ؟ هذا ابن الاثير بعد ان 
وتف على ما وقف طأيدمق جبود العلاء في هذا الباب > واستقرى ما وصل اليه جهده 
من المدعفات الكثيرة في الحديث والآثار » تجده مع ذلك كله يقول سيف خطبة 
بهابئه : «؟ يكون قد فاتني ءن اأكلات الغريبة الي تشمّل عليها أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وس واصحابه وتابعهم جلها الله ذخيرة لغيري يظبرهاعلى يده 
ليذكر بها ٠‏ ولقد صدق القائل : 5 ترك الاول للآاخرا* 

بقول هذا وهو من هو في غزارة العل وسعة الاطلاع » وطول الب[ع )في 
علوم الشريعة وفنون الآداب ٠‏ 

ط, الراو ف 
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اندم شسث | لانااظاصر 
إى ف 4 
تاريخ علاء اهل مصر لابن الطحان 
جموع 117 (؟١1)‏ 
5 الكتاب والموثلف : - 
و5 5:الجزء الأول [ والثاني م في و: 00 من تاريخ علاء أعل «صر 
تأليف أبي القاسم يحي بن علي بن عمد بن ابراه الحشرني المدروف بابن الطحان ٠‏ 
سمع المؤلف الحديث قبل “سنة 238 ورد في ترججة صا بن علي الحصيني 
(18:9" ) وتوني سئة 7 5 في كشف الظنون في مادة تواريخ عصر ١7م"‏ 
وفي فبرس معج البادال طبعة وستتفلد 778/7 ٠‏ ولم نعثر للؤلف على ترحمة ويقول 
برو كلان ارثا له ترجمة في. (عاطء تطءوعع :10ء معاون 11 ص ٠.) 18٠١‏ 
وصف موضوع الكتاب ومحتوآة 
ذو ابن خلكان ( 9078/١‏ من طبعة سنة 1718 ) وصاحي كشف الظنون 
0/1 ان لابي القاسم المضري ذيلة على ناريخي ابن يونس الصدفي (-- 407" ) 
وأحد هذين التاريخين كبير لاهل مصر والآخر صغير للغرباء الواردين اليها ٠‏ ويخيل 
من امم كتابنا انه ذيل على تاريخ اهل مصر الكبير ٠‏ 
والحق انه ذيل على الاثنين لان فيه تراجم علاء غرياء مروا بمصر كابن عبد ربه 
(ونع'). 
ويتفق هذا مع ماذكر ابن خلكان ( ٠5/١‏ ) من انه ذيل لتاريخي ابن يونس 
المصري دون تفصيل وما ذكره السخاوي في الاعلان بالتوينخ ( ص 1١١‏ ) من انه ذيل 
لها مما ويختلف مع ما ذكر ابن زولاق ( ني الولاة والقضاة للكندي ص 6ه ) من 


يوسف العشس فض 
ان له كعاب الغرباء وذكر ترجة شخص محلا في القسم الخروم من كتابنا ٠‏ ويعتقد 
بروككان ان ذيل تاريخ مصر غير كتابنا هذا ( 5آهة ١/الاه‏ ) ولعل اختلاف 
الاسم دعاه الى ذلك ٠‏ 
ترج الكتاب للصربين اومن وردوا الى مصر من الحدثين والرواة خاصة ويرد 
فيه حيئًا ذكر الشعراء والفقباء والمعدلين والمعلمين والمؤْدبين والقضاة والنحوبين والمؤرخين 
والوراقين من أهل السنة ٠‏ وهو مرتب على حروف المعحم لأسماء العلياء » لكن تر تنبه 
غير مغيوط فقد يرد اسم جاح قيل جعفر وحبيب بعد دان ولكن لا غلط م 
ترئيب المرف الاول هن الاسم ٠‏ والتراجم مختصرة » يذكر المؤاف امم العالم بالتفصيل 
وان كان عرفه اله وال قال حدئت.عِنه :وقد يذكر تاريخ الوفاة ويودد 
بعض قصص ويذكر أشماراً بلمناسبة ٠‏ ,ؤاغلب العلاء الثذين ترجهم من عاشوا في 
القرن الرابع غير امك مهم من عاشوا افي القرن الغالث إل اؤائلله كعلي بن عبد الله 
الحمضري وإد بمصر سنة 18١‏ وتوفي سنة 58؟ 5:7 ١‏ ' )وكان يجب الا ترد هذه 
الترحمة فيه بدفته ذيلا لابن يونس ولعلة ذكرها لامها .اهمات_في :ابن يونس ٠‏ وقد 
الف الكتاب بعد سئة 41١‏ فقد ذَكر عال] توفي في هذه السنة ( و : 55 ) ٠‏ وأكثر 
التراجم التي وردت فيه مرملة في كتب التواديخ المطبوعة » وكذلك فالكتاب يكشف 
عن تراج علاء عصربين محهولين ٠‏ 
0 علي سبيل المثال تراجم الشعراء الذين ورد ذ ترم 
و:م : احجد بن محمد بن عبد ربه الشاعى بالاندلس 1 ابا عمر حدثونا عنه 
: الحسن بن علي بن احمد بن وا كيع بن خلف الشاعس ابو مد اصله 
بغدادي وموإده هو بتنس مععت منه 
' المايل بن احمد الشاعى ابو القاسم توفي في حمادى الاولى سئة ثمارف 
وخمسين وثلئائة انشدني الخليل بن احمد لنفسه 
با خالق الخلق انت لي جار وانت للذنين غفار 


م تاريخ علاء مصر لابن الطحان 
ان تعف عنه فاطلد مسكنه وان تعاقن فداره النار 
وأنشدفي اليل له 
شيب الفتى موت له عاجل © يأتيه موت بعده أجل 
مره عنة ابه راحل والموت جد ساحهه نازل 
من ل يزل عن «لكه طابمًا فاملك عه عنوة زايل 
و:11: سعيد بن أحمد بن جمد بنعبده الشاعس مولى بني امية بكانى اباعان حدثونا عنه ٠‏ 
وكا : عثان بن ماج بن بوسف المولاني الشاعى ابو جمرو » توفي في صفر 
سلة ست وسدين وثلئائة ممعت منه »:انشدني عؤان بن ماج لنفسه 
0 : 50 5000-0 )60 
سلام ص الايام يوم حصولنا علي شر جع جوف القليِبتوارى 
وتوحش دار بعد الى بأهليبا /يحادث ليل 'ائا"؟ وبمار 
اول الس 
و:5: عونك .الاهم قال ابو القام يجبى. بن علي ٠ ٠.‏ باب أبراهيم 4 ابراهي بن 
عبد الله بن حمد بن يحى المعافري 
و:لا' :تم الجزء الأول من الأأصل 
امهرها 
واس" : حمد بن عبد الله بن الحسين بن عبيد البزاز 
فالكتاب غير كامل ينقصه من الاسماء ما يقارب الثلث ولم يرد فيه من اسماء 
المحمدبين الا اربعة ٠‏ 


وصف النسخة الخطوطة 
الخطوطة يغ حال حسنة الا انبا كارأ ينا مخرومة وتجليدها في الجموع الذي الحقت 


)١(‏ في الأأصل سرجم ولا مى لا » والشرجم : النعش » والقليب : البثر أو العادية القدمة 
منها ( القاموس ) وممناء هنا القر (؟) لها «عارة » ٠‏ 


ظ 
ظ 
ا 
١‏ 
1 
ظ 
ظ 


يوسف العش ارين 

يدل على أنها كانت ناقصة مذ كانت في الزانةالعمرية قبل سنة 5517 ! ه ٠‏ ورقها أمعر 
معين » عدته ثلاثون ورقة © ابعاده م » عدد اسطره يختلف بين /ا! 
الى 7١‏ سطراً © ويولغ هامش الكتاب ثلاثة سنتمترات ٠‏ خطها مقروء منقط على 
الخال ومضبوط في بعض ماله ٠‏ وفي النسخة بعض أغلاط في النقل اشير الها 
باشارة خاصة خط ناصل يغب أن يكون من قل تمد الذهي » وصححت حينًا واهمل 
سوا ٠‏ ومقابلة النسخة ببعض نصوص من الكتاب وردت في ممح البلدان 
لاسما 177/6 ثبين وجود بعض الاختلاف البسيط في النص جما نقل عن الكتاب ٠‏ 
الم "كبير المرف وقد كتيت اوائل الاسماء بخط أكبير ليبتدى اليها والكنابة 
متعابعة دون فاصل اللبم الا في الاشعار فقد خصطك لا اسطر خاصة ٠‏ 

كتدت النسخة قبل سنة 315 او 715 لأنه :تويءني احديها ابن الاغاطي 
الذي ملك الكتاب . ١‏ 

وورد في الورقة الاولى الوجه الاول يلي وال مكل ذلك تخطوط العلاء المذ كورين: 

فرغ منه عمد بن |[ أحمد بن عئان بن -قلهان | الذهبي ( ملاد ع لوا ) 

طالعه وائثق .نه احمد بن احمد بن عبد الحادي 

لخصه يوسف بن عبد الحادي ( 0م - 5.5) 

عاق منه محمد بن للحي وممد بن سند 

ملك القاضي الفقيه ٠٠٠‏ ني الدين إبي الطاهى امماعيل بن [ عبد الله | الافاطي 
توفي سنة 315 أو ة!ة ) 

وقفه وجميع كتبه واجزائه الشيخ الحدث ابو الحسن علي بن مسعود بن نفيس 
[ سنة 5371 أشار الى ذلك بخطه في و : ١‏ من مخطوط الظاهرية رم حديث 5*5 
وكان وقفه في دار الحديث الشيائية ومنه انتق الى العدربة ومن العمر بة ال ىالظاهرية ]٠‏ 
ونسختنا شي الوحيدة التي ذكرها بروكلان 


وسفب العس 


«مخطوطات ومطبوعات 
الاسلام والحضارة العربية 
تاليف بسنا كر كر دغل 
طبع في مطيعة دار الكتب بمصر ونشرته لجنة التألرف والترجة واانعر 
594] سس وسو | 

هذا كتاب كبير بقع بغ محلدين يقرب عدد صفساتعا من الأألف > خصه 
مؤلفه الجليل باليمث في الاسلام والحضارة العربية نا مسببًا .مرءًا بالأأخبار والاسسرار 
حتى غدا مرجم في هذا الاب ٠‏ 

ومو ضوع الكتاب اعة وغأ مكنا أحسب أن أحداً 'عني به قدرما عني به 
الاستاذ المؤلف ء وما أحسب ان عالنا خفل: باظبار حضارة الارسلام وسرد الدلائل 
عليها » على الوجه الذي اظهرها هو فيه » لأرنف ثبيان هذه الصفحات الناصعات من 
تاريخ العرب » والجلاء عن اباتيم البينات في الاقارة بتطلبان سطة في العم وصة 
في النظر » وذلك مالا يتهياً لكل انسان » دع عنك ما :يستدعيانه من جهد دائم وما 
يتطلبانه من وقت طويل ٠‏ 

وقد تناول الاستاذ بالبحث طائفة من الموضوعات الحامة » فذكر في الحلد الاول 
منازع ااناقين على الاوسلام وناقديه » اشباه رنان وجانو وغيرهما ٠‏ وجِلَى عن الشعوبية 
في الشرق والغرب فعر فها ورد على أهلها » وفصل المسائل التي يرددها الشعوييورت 
كالقرآت والطلاق والمجاب والربا والرق والمسكرات - ودفع دسانسهم فيها ٠‏ وهذا 
الفصل من امتعر فصول الكتاب - 

5 بين اللؤاف حالة العرب قبل الاسلام ٠‏ وما اصيجوا عليه في دينهم الجديد » 
والاأشاوي الني امتازوا بها ؛ وسرد رأي لوبون ودوزي وغيرهما في الفتوح العربية » 
وك على ثروة العرب وعلومهم ‏ وأوضح أثر الاخة العريية في لغات الشرق والغرب ع * 
وحالة اوربة في شباب الاوسلام » وأثر علوم العرب في اوربة » وما كان للسلمين 
والعرب من فنون > وما "كشفوه واخترعوه » مستشهداً على ذلك بأقوال اساطين الغرب 


زعم ضلاح الدين المتحد 
وعلائه م تطرق الى ذكر مدنية العرب في الاندلس وما نشأ عنها من عل ورتي وتمران 
ثم أوضحا ثر العرب في صقلية ومدنيتهم التي تركوها فيها » وكان ذلك محولا لابعله 
الا القليل » وانثقل الى اللبحث في المروب الصليبية » ومحازر اهلها وأثرم في المسلمين > 
وأثر المسلمين فيهم » وسياسة صلاح الدين » وهذا الفصل مترع بالأأخبار واذكر افي 
سلخت زممًا في قراءة ما كتب عن الصليبيين » ما وجدت بحش) ١‏ كثر سعة واوفر 
عادة مما كبيه االمؤلف ٠‏ 

اما الحلد الثاني فيبحث في العلوم والمذاهب في الاسلام كنشأة عل الحديث وعم 
الكلام والتصوف والفلسفة والادب » وميلاد الفرق الاسلامية » وما لقيه العلاء من 
عنت واضطباد في نشر أفكارم ومذاهيهم .بحت في الادارة الاسلامية فتناول ذكر 
الادارة عندكل خليفة منذ عبدالرسول الى زمن العثانيين + وقل ان تجد مغل هذا الفصل 
في سعته واستقصائه وغنرارة أخباره وأردف ذلاك بحث_مطنب عن السياسة ذدرن 
الرسول والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس والماليك والعثانيين * 

والمؤلف في هذا له يبدو حافل الخاطر يتدفق تدفق النبوع الثر ٠‏ لا يدعك 
تقرأ خبراً حتى يردفه بآخر ٠‏ ولا يكاد يلو أمراً حتى ياحقه بثان » بأسلوب عسل 
تترقرق فيه السلاسة والسمرلة والصفاء » وباتضاح لا تدلس فيه ولا موالة هذا مع 
تنبيه على الدسائئس ودحض للبواجس وتهرد من العواطف وبعد عن الأوهام ٠‏ 

لاجرم أن هذا الكتاب من العيون التي يحتاج اليها الشباب المتأدبين ولا يستغني 
عنها الشيوخ العلاء ٠أما‏ الشياب ثيجدورث فيه ما جبلوه من الاسلام وحفول تاريخه 
وسعو تراثه ٠‏ وأها الشيوخ فلا يعدمون فيه مرجما وسندأ » ولييت شعري من ذا الذي 
يكيب له أن يقرأ مولا فيه زبدة ستاية كاب ما بين مخطوط ومطبوع ونادر فلا 
يسارع اليه ولمان6 او بقدار له أن يقطف في كتاب كرة سئين طوال حافلات بالدرس 


والمطالعمة فلا ييادر توه مجلان 7 فرع اليج الجر 


مم طوطات ومطبوعات 
العقد الفريد 
جزده الأول 
أصدرته طنة التأليف والترجة والثشر سنة «حووام 
بتصحيع الا'سائذة : أسد أمين » أحد الزن > ابراهم الاأياري 

لايخنى على كل متأدب ان العقد الفريد لابن عيد ربه من أمبات كتب الأأدب 
وأنه احعا لفر اده د توادره ٠‏ وان طبعاته السالفة مات خط وخر 5 ٠وان‏ الماحة 
ماسة الى اعادة طبعه طبعة خييحة تلاتم منزلته دنفي حاجة الطلاب الذين أدخل هذا 
الكتاب في برامج مسابقاتهم الانمانية. ت كل ذلك جعانا رحب ببذه الطبعة الجديدة 
ونقول ها قد تحققت الأ منية ٠‏ وعثز على الضالة > 

وصفحات هذا الجزء تبلغ 501 صفحة ذات قطع كامل ٠‏ متها نحو ريعها 
بتضمن استدراكات وفهارس"ف المظالب الختافة-* أما العناية بالطبع والورق وجودة 
المرف والتصحيح والتعليق" فقد وثق بها القارى' وثوقه بلجنة التأليف الثي طبعته ٠‏ 
و(هيأة ) الا سائذة التي تحت - على أن 120 كله لم يحل ددن وقوع أخطاء تفط 

لها( استاذ جليل ) فهو يتنعبا وينشرها مقالات يغ محلة ( الرسالة ) ٠‏ وقد اطلمنا 

من تلك المقالات على ما نشر في أعداد ( 55* ) و( 501 )و(*40) و(90.:؛) 
من السنة التاسعة ٠‏ ومن ثم أهملنا في مقالنا هذا التعرض لثىء من تلك الأخطاء 
وتصحيحها محبلين القارى' المرريص الى مقالات ( الاستاذ الجليل ) المذ كورة ٠‏ الهم 
إلا ماعثرنا عليه عفواً وحن تتصفح الكتاب : من ذلك ماجاء : 

ف ص 141 قول المصححين في تعليقهم على ث شعر مرو بن معدي كرب 0 أعاذل 
في 
عد”ني 0 ي وري ) قالوا إنه جاء في الأغاني هكذا ( أعاذل عدي بدني وري ) 

و(بدني) ريف أه أقول لاتحريف ولاتصحيف فان البدن معناه الدرع فك" نْ الشاعن 

بقول ( أعاذل عد'تي درعي ورعحي ) أما في الرداية الأخرى فهو يقول ( عدتي سلاي 


ْ 
ْ 
ْ 


عبد القادر المغربي لانن 

ورعى ) وليوازن القارى" بين الروايتين ان شاء ٠‏ قال ابن سيده : البدن الدرعالقصيرة 
ص قدر الجسد ١‏ وقيلثي الدرع عامة ٠‏ وبه فسرثعلب قوله تعالى ( فاليوم ننجيك يبدنك ) 
قال بدرعك ٠‏ وذلك أنهم شسكوا في غرق فرعون فأمس الله عنى وجل الجران يقذفه على 
دك في ايمر ببدنه اي بدرعه فاستيقتوا حيائذ أنه قد غرق لأن الدرع درعه ٠‏ 

وفي ص 78+ ذكر صاحب العقد قول الشاعى في عبد الله بن طاهس 

اشرب هنيثًا عليك التاج مرتفقًا من شاذياخ ودع تمدان للين 

أقول صوابه ( في شاذياخ ) وشاذياخ ستانالم.دوح فالشاعى يقولله اشرب فيهم 
هو في الرواية الأأخرى ) شرت هنما ٠٠ ٠‏ بالشاذياخ ) على ان هذا الشاعن ف قوله 
هذا إنما حذا حذو الشاعى الأول الذي قال في سيف بن ذي يزن : 

إشرب هدينًا عليك التاج متها ٠‏ في قصر تمان دارا منك محلالا 

ومثل قول هذين الشاعرين القول المندوب الى يزيد بن معاوية 

اذا اتكأت عل الأماط مرتنقًا في دير ”أن عندي ام كلثوم 

وكلة ( مرتفقًا ) الواردة في هذه الأشعان «تضحفت .الى ( معفم ) بالعين وهو 
خطأ وصوابه القاف ٠‏ ولكن ما معنى ( مرتفقًا ) بالقاف 7 فسر مصححو العقد (متنقا ) 
بقولم ( ابا دائمًا ) والصواب أنتفسر يا فسرها به الشراح وأربابالمعاجم وهومتكنًا 
على مرفق يدك أو على مر'فقنكأي وسادتك وميجلسة الرافه الواد ع او المتسكبرامتعظل ٠‏ 
راجع اللسان في مادة ( رفق ) ص 4 أما ماجاء في التاج في مادة ( رفق ) وهو قوله 
(وادثفق انك على مر فق بدهأو على اغخدةة : وامتلا" ٠‏ والمرثفق الواتفالثابت الدائم )فالعبارة 
الأخيرة منه لمندها في غيره وشي مقحمة في جا ةكلام ليسمن أصل التاجوائما هوهامش 
أو تعليق دخيل عليه فراجعه ٠‏ ولو صفدت العبارة لكأن المنى إشرب يا ابن ذي يزن في 
قصرك أو ياابن طاهى في بستانك واققا ثابتًا دام !! وهذا قول هراء لا طم له ٠‏ 

وفي ص 715٠0‏ قوله ( ضراعة ستنه وحدائة موإره ) فسر المصححون ( ضراعة سنه ) 
ممنى ( شبايه ) وكلة ( ضراعة ) لا تكون بهذا المعنى وانما في مصحفة وصوابها ( خراعة 


خسم مخطوطات ومطبوعات 
شنه ) بالخاء المعجمة : فني اللسان إن المراعة اللين من قولم 
ناحمة لينة ٠‏ وقال الا صمعي (الخريع) ف المرأة الني ثنثنى من اللين ٠‏ والخريع ايضا الغصن 
لنعمته ولثنيه : وامرأة رخروعة حسنة رخدة ليئة: قال ابو النجم ( فصي تمطى في شباب 


امرأة خريع أي شابة 


خروع )1ه والسن معناها العمر ففعنىخراعة سنه أنه في لين ورخوصة ونعومة من عمره ٠‏ 

وفي ص 1١55‏ يقول الشاعى ( اذا هاب اقوام تحشمت "كبا ) وش احدى 
روايات هذا الببت وقد قال المصححون ان قوله ( تشمت” كلها ) لا معنى له ٠‏ 
والحق أن له معنى إذ ( الكل ) هنا بفتح الكاف وتشديد اللام بعنى ثقلبا اي ثقل 
الحرب وعبئها كا في رواية ( تشمت هوا ) والتهشم التكاف ٠‏ فكان الأجدر ان 
بقال ( إن قوله ( تشم تكبا ) له معى:لكنه لا يننظ أو لا ينسجم مع الشطر الذي 
بعده وهو قوله ( باب أحمياها"الألد المذاعى) ٠‏ 

وفي ص 8 ؟ قال المصححون ( اسسكفي تأي وليت الا كفاء )وصوابهالااكفياء ج ع كني 


كفني -أما الا كفاء لجمع كذئ بمعنى مثل ولا يجى* مندفع على وز ناسلفعل بهذا الى 

وفي ص ؟*” قال المصححون في نفسَين قَوَلَ الشاعس ( فل يترك لها سيد ) مائصة 
( السبد الشعر ويكنى به عن الاويل 7 كا ييكنى بالوتبر عن الفنم © فيقال : ماله سبد 
ولا لبد ٠‏ أي ذه وير ولا صوف متلبد يريد إبلاوغناً بنصه اه ) وهذا الكلام كتب 
بعجلة وتحريره أن يقال ( السبد الشعر وهو للمز ٠‏ 5 أن الوبر للابل ٠‏ والصوف والابد 
للغنم ْ 1 
الفقر أو المعنى انه لا لاك شيمًا من ذي سبد ولا ذي لبد أي لا عاك مرا ولاغنا ). 

هذا ومن كان حريصا على تصحييح نسخته التي اقتناها من هذه الطبعة النفيسة 
فليرجع الى مقالات ( الاستاذ الجليل ) المنشورة في الرسالة فاون فيها غنا 

وحلة امجمع تشكر -أضرات الناشرين والمصححين عنايتهم بابراز هذا الكتاب 


١‏ دقوم ماله شبد ولا لبد ممعنى لا يمك شينًا من شعر ولا صوف وهو كناية عن 


وتستزيدم من العناية في تصحيح الأجزاء الباقية يك 


اراء وانباء 


استدراك ورجاء 
حول كتاب الاجابة 


ذكوني ما نشر عن كتاب «١‏ الارجابة لاريراد مااستدركته عائشة على الصحابة» ”© 


.ام 1 5 5 8 32 
بدين علي » ارى من حق العل املك أنوه بصاحبيه في هذه الحلة اعترافا بفضلها 


. وغيرتها على الحديث الشريف : 


أما الأول فبو الشيخ سليان الدبراني الذي قرأ الكتاب بامعان وت وقابل 
التقول_. بالأأصول التي عن! اليها الزد كشي ثم نبيني الي : 

اد ص ١ااس8‏ قوله : « لم ينزل البلاء بالزسل حتى خافوا ٠٠٠‏ ام » 
صوابه «لم يزل ٠٠١‏ انلخ » 

؟ س اص 8؟! قوله: «م الذين بكووق . » صوابه «.م الذين بكعوون « 

وأما الثاني فبو العلامة الاستاذ كرنكو الذي انتدب إلى خدمة النسخة فور 
وصوطا إليهءثم كيب الي كتاباً عنها» أقتطف منه فقرة النقد فقط لما فيها من 
فوائد في أماكن بعض كتب الحديث الأعهات ؟ قد تعني المشتغلين بهذا الع( » قال : 

إن مع جودة التهذيب وإتقان النشر وثمتم في عرو كتاب المسند 
للبزاز إذ هو بلا شك ابو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - بالزاي ثم بعد 
الألف الراء - المثوق سنة 555 ( انظر أنساب السمعاني ) وقد حمل الي وقت إقامتي 
في المند » العالم عبد الاطيف 'الحرازي نزيل مدينة ( لكبو ) علدا فيه الجزء الثاالث 
من هذا المسند » وأعنقد أن أجزاء أخر موجودة في خزائن اسنانبول ٠‏ 

و ص 8؟ سطر*؟ اللغوي امد كور هو أبوالقامم مر بن ثابث الثانيتي المتوفىسية ٠445‏ 

وص ؟7 سطر ؟1 كتاب ( ايضاح مالا بع المحدث جبله ) فهو موجود في عدة 


(1) مجه الجمع الملمي العربي اتلد السادس ععر ص ٠١5‏ 


لفق آزاء وانياء 


لسع حة لعدن واستانبول وبانى يور وراميور من بلاد اند( انظر بروكآن ١‏ وتكلته 
7/١‏ ) والمؤلف هو اايانشي بالياء المنناة نسبة الى قرية في إفريقية ٠‏ 

أما كتاب المعجم الاوسط للطبراني فبو ٠فقود‏ سوى املد الثالث وهو الأخير 
فن نسحة قدمة فيخزانة كوير بلزادة بإستاتبول ولكن لاأعيف مايضمنهذا اللر ء 

وني ص .1 سطر ١!‏ وص 184 الم الراوي عن ابن مسعود هو جابان بالجيم كك 

هو مضبوط في كتب الرجال ٠٠‏ 
ومع أن أ كثر هذه ا لا تعدو النقطة فان القاريء لا ينتبه الى 

صوابها » ولس يسع المرء الا !كبار خدمة العم الخلصين وشكرم من أي ملةكانوا ع 

هذا وفي الكتاب موا ضع ترركت بيضاء لآن خط المؤلف فيها كان كبذا الذي 
يكتبه الاطباء باللاتشية الى صياداتهم “وقد أعوذتني المصادر التي نقل عنها الامام 
الإد كشى وخاصة كعاب شيب الامان للبييقى م أراحداً يعرف له وجوداً : 

فالرجاء استطاع اتصسيح شي" عممزنا عنه ان ينبهنا اليه وله على ذلك شكر 
١‏ دافن 00 0 
لعم وثواب سير الدققاق 

)١(‏ فها تعر الاستاة الشيخ عد بجة الليطار عن( الايجابة ) ص و2١‏ ( املد السادس 
عهر ) أشياء تناج إلى استدراك : 

فقول ص هاس * « وعروة وابن الزبير » مقصود لا سبو فيه » فابن الزبير إذا أأطلق انصرف 
إلى عبد الله وكل من عبد الله وعروة أخذ وروى عن عائثة ٠‏ 

وقول عائثة : « أدخل البيت الذي دفن ممها عمر ص 7 سطر 18 » لا خطأً به وحذف 
« فيه » منه جائر لنة يما هو معلوم من كتب النحو ( انظر بحث اللموصول في حاشية الحضري ) * 
وقد صورت في النسخة الصفحة الوارد ذيها هذا القول ٠‏ والحديت لا يصحح اعتباطاً ولا عفو الخاطر 
وائما يرجع فيه إلى دواوينه وتنبع أصوله ٠‏ ولو رجع الاأستاذ البيطار إلى مستدرك الحا م المطبوع 
بافند ( جاص + ) لوجد الحديث م هو هثيت في النسخة اما + 

وكذاك قول الاأستاذ : والصواب : « أعلى الدلاء من أأسفابا » غير صحيح وهذا الحدرث 
ذكر في السمط الثمين ص حه يحرفا أيضأ واما الصواب فيه : « إن الغيرى لا تبصر أسقل الوادي 
من أعلاه » أنظر شرح المواهب للزرقاني +« : ١ا؟‏ 

ومراعاة النطق في رسم داوود أولى » وكل” جائر ٠‏ 


